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 :ملخص البحث

لها تناول هذا البحث الحديث عن معالم الرؤية الفنية في شعر أوس بن حجر التي 

وهي الطبع  :رية، وقد تم ذلك خلال خمسة محاوردور بارز في نجاح تجربته الشع

وقد قام  .والصورة، والموسيقى والصنعة، ودلالتهما في تجربة الشاعر، والعاطفة،

ـــ  تحليلا فنيا أسهم في إبراز معالم الرؤية  الباحث بتحليل القصائد ـــ التي اختارها

، وفي هذا التحليل إثراء للنص الأدبي، وإبانة عن منهج  الفنية في شعر أوس بن حجر

وأما المنهج المتبع في هذه الدراسة، فيتمثل في المنهج  الشاعر في بناء النص الشعري.

التاريخي الذي وقفت من خلاله على معرفة شخصية الشاعر، والمنهج الفني الذي 

اعر في بناء قصائده، وقد ومعرفة منهج الش ،اعتمدت عليه في تحليل النصوص الشعرية

وفهارس فنية،  ،وخمسة مباحث ،اقتضت طبيعة الدراسة تقسيم هذا البحث إلى تمهيد

المحور الأول: سوف أتحدث فيه عن الدراسات  وأما التمهيد فيتناول محورين هما:

السابقة التي تحدثت عن شعر أوس بن حجر، وأما المحور الثاني: فيتناول الحديث 

وجاءت المباحث على النحو التالي: المبحث الأول:  .ياة الشاعرعن ملامح من ح

وأثرها في بناء  ،. والمبحث الثاني: العاطفةشعر أوس بن حجرالطبع والصنعة في 

 القصيدة.

، والمبحـث الرابـع: ، وأثرهـا في بنـاء القصـيدةوالمبحث الثالث: التجربة الشعرية

 مبحث الخامس: الموسيقى.وأثرها في بناء القصيدة. وال ،الصورة الشعرية

أوس بن حجر، الطبع، والصنعة، العاطفة، التجربة، الصورة،  الكلمات المفتاحية:

 الموسيقى.
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Abstract:  

This research dealt with talking about the features of the 

artistic vision in the poetry of Aws bin Hajar, which has a 

prominent role in the success of his poetic experience, and 

this has been done through five axes: namely printing and 

workmanship, and their significance in the poet's experience, 

emotion, image, and music. As for the approach followed in 

this study, it is represented in the historical approach through 

which I stood to know the personality of the poet, and the 

artistic approach that relied on it in the analysis of poetic 

texts, and to know the poet's approach in building his poems, 

and the nature of the study required the division of this 

research into a preamble, five sections, and technical 

indexes, and the preamble deals with two axes: The first 

axis: I will talk about previous studies that talked about the 

poetry of Aws bin Hajar, and the second axis:  It deals with 

features of the poet's life. The detectives came as follows: 

The first topic: printing and workmanship in the poetry of 

Aws bin Hajar. The second topic: emotion, and its impact on 

the construction of the poem. The third topic: the poetic 

experience, and its impact on the construction of the poem, 

and the fourth topic: the poetic image, and its impact on the 

construction of the poem. And the fifth topic: music. 

Keywords: Aws ibn Hajar, Typography, Workmanship, 

Passion, Experience, Image, Music. 
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 المقدمة
والصلاة والسلام على سيدنا محمـد  وعلمه البيان، الحمد لله الذي خلق الإنسان،

 وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.

 ،،،وبعد

فوائد جمـة للـدارس والقـار  فإن دراسة الشعر العربي في العصر الجاهلي تحقق 

معا؛ إذ اللغـة ييـر مونوسـة، والبيمـة مجهولـة، والصـحراء متراميـة الأطـراف، والشـاعر 

فتـدفق موهبتـه الشـعرية في صـورة قصـائد معبـرة عـن  العربي تداعبه مشاعره وأفكاره،

وساردة آماله، وآلامه، وطموحاته، ومن منطلق حبي للتراث الشعري الذي خلَّفه  ذاته،

فنا اخترت شاعرا يععد  رأس مدرسة شعرية تسمى بمدرسة عبيد الشعر أو مدرسـة أسلا

المجودين أو مدرسة المنقحين هو أوس بـن حجـر إمـام الصـنعة في العصـر الجـاهلي، 

يمثل حياة البادية تمثيلا قويا من ناحية اللفـ،، ومـن ناحيـة المعنـى، فولفا ـه  "وشعره 

وإدراكا مني لـدور هـذا  (1)"ب، ومعانيه كلها بدويةمتينة رصينة، وربما كثر فيها الغري

 :فجاء هذا الموضوع بعنوانبالدراسة والتحليل  شعره تناولتالشاعر العظيم 

 "معالم الرؤية الفنية في شعر أوس بن حجر"

وأما المنهج المتبع في هذه الدراسة، فيتمثل في المنهج التاريخي الذي وقفـت مـن 

الشـاعر، والمـنهج الفنـي الـذي اعتمـدت عليـه في تحليـل خلاله على معرفـة شخصـية 

ومعرفة منهج الشاعر في بناء قصائده، وقد اقتضت طبيعة الدراسـة  ،النصوص الشعرية

وفهارس فنيـة، وأمـا التمهيـد فيتنـاول  ،وخمسة مباحث ،تقسيم هذا البحث إلى تمهيد

التي تحـدثت  المحور الأول: سوف أتحدث فيه عن الدراسات السابقة محورين هما:

                                                 

زهير بن أبي سلمى شاعر السلم في الجاهلية دكتور/عبد الحميد سند الجنـدي   وزارة الثقافـة  )1(

 .74والإرشاد القومي ص 
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عن شعر أوس بن حجر، وأما المحور الثـاني: فيتنـاول الحـديث عـن ملامـح مـن حيـاة 

 .الشاعر

شـعر وجاءت المباحث علـى النحـو التـالي: المبحـث الأول: الطبـع والصـنعة في 

 وأثرها في بناء القصيدة. ،. والمبحث الثاني: العاطفةأوس بن حجر

، والمبحـث الرابـع: هـا في بنـاء القصـيدة، وأثروالمبحث الثالث: التجربة الشعرية

 وأثرها في بناء القصيدة. والمبحث الخامس: الموسيقى. ،الصورة الشعرية

ليكشف  ؛هذا البحث حتى يخرج في تلك الصورة إعدادوبعد فإني قد اجتهدت في 

، وعكـف علـى بنـاء والصنعة ،عن حقيقة هذا الشاعر الذي جمع في شعره بين الموهبة

قصائده عكوف الصانع الحريص على صناعته يجودها، وينقحها حتى تخرج في أبهـى 

حللها، وكساها من مشاعره، وأفكاره، وعواطفه ما جعلها تجذب الأفمدة نحوها، فـإن 

عـادة تقـديم هـذا في إوفقت في ذلك فمن الله، وإن كانت الأخرى فحسبي أني اجتهدت 

، والله من وراء هذا القصد، وهو نعم على نصوصه الشعرية خلال العكوفالشاعر من 

 المولى ونعم النصير.
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 التمهيد
 ــــ الدراسات السابقة: 1

من الدراسات السابقة التي تناولت الحـديث عـن أوس بـن حجـر وشـعره دراسـة 

شععر أوس بعن حجعر وتوا ع   "للدكتور/ محمـود عبـد الله الجـادر تحـت عنـوان 

م في دار الرسـالة للطباعـة في بغـداد 1979طبعـت سـنة  "الجاهليين دتاسة تحليلية

سـلمى،وعن  تعرض فيها الكاتب للحديث عـن أوس بـن حجـر، وعـن زهيـر بـن أبـي

كعب بن زهير، وعن الحطيمة من خلال رؤية القدامى والمحدثين لهم،ثم تحدث عـن 

الأواصر والسمات الفنية المشتركة بين هـلالاء الشـعراء مـن حيـث الروايـة، والنسـب، 

والمحـــدثين فـــيهم، وناقشـــها  ،والصـــنعة الفنيـــة، وتعـــرض الكاتـــب  راء القـــدامى

عـن دلالات افتتـاح القصـائد عنـد الشـعراء  وأدلـى برأيـه فيهـا، ثـم تحـدث ،ومحصـها

ومضــامينه  ،الأربعــة، ثــم تحــدث عــن دلالات الرحلــة عنــدهم، وبــين أيــراض الشــعر

 والمعنوي عندهم. ،لديهم، ثم تحدث عن سمات الأداء الإيقاعي

القصيدة الفائية للشعاعر أوس  "ومن الدراسات السابقة بحث تحت عنـوان 

للدكتور/ عبـد الحميـد المعينـي قسـم اللغـة العربيـة  "بن حجر في العصر الجاهلي

ــذا البحــث في مجلــة ا داب  ــر ه ــد نش ــوش، وق ــة اليرم ــة ا داب جامع ــا في كلي وآدابه

م، وقـد تنـاول الباحـث هـذه القصـيدة مـن جـانبين الأول أنهـا 1999(السـنة47العدد)

الحياتيـة، لتوصـيل القيمـة الإنسـانية  ؛والموقـف ،بمثابة انجـاز فكـري يتمثـل في الرؤيـة

 ،والثــاني يتمثــل في أنهــا احتــراف فنــي يتبــين في صــنع اللوحــة الشــعرية بمقومــات فنيــة

ــة  ــىودلالات رمزي ــدل عل ــعرية ت ــة الش ــنص،  القيم ــة  لل ــها الباحــث دراس ــد درس وق

موضوعية، وفنية، خلص منها إلـى أن الحمـار الوحشـي في الفائيـة يعـد رمـزا للشـاعر، 

اجهـة أوس للهمـوم، والمتاعـب، وحبـه لمكـارم وقناعا له، وكشـفت القصـيدة عـن مو

 الأخلاق. 
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صوتة السعح  في ديعواأ أوس بعن "وأما الدراسة الثالثة فجاءت تحت عنوان 

للدكتور/ مصطفى حداد وهو بحث منشور في مجلة دراسات في اللغة العربية   "حجر

ا م ويتناول هذ2013وآدابها، وهي مجلة فصلية محكمة، العدد الخامس عشر خريف 

البحث الحديث عن الرؤية الجمالية لشعر الحـرب؛ وذلـك مـن خـلال شـعر أوس بـن 

ــة، والأضــواء  ــوان البهي ــة، والأل ــاة، والحرك حجــر ؛لأن صــورة الســلاح تضــج بالحي

الساحرة، والأسلحة الحربية هي السيف، والرمح، والـدرع، والقـوس، والسـهم، وقـد 

ا القصـيدة الخامسـة والثلاثـون ركزت الدراسة على قصيدتين من قصائد الديوان وهمـ

وعدد أبياتها اثنـان وخمسـون بيتـا، والقصـيدة السـابعة والثلاثـون وعـدد أبياتهـا تسـعة 

وعشرون بيتا، وقام الباحث بتحليل القصيدتين تحليلا أدبيا وافيا، وقد أفدت مـن هـذه 

 الدراسات السابقة.  

 ملامح من حياة أوس بن حجر

هــذا الاخــتلاف وإنمــا  في لخــوضلولا داعــي  (1)اختلــف الــرواة في نســبه نسعع: :

أكبر شعراء الجاهلية وهو من قبيلة تميم ولد عـام "المتفق عليه أنه أوس بن حجر من 

م ولسنا نعرف سيرته على وجه التحقيق، كان معاصرا لعمرو بـن 620وتوفي عام 530

حياتـه هند بالحيرة، وكان على الدوام متصـلا بقصـر هـذا الأميـر اللخمـي، وإن كانـت 

  (2)"حياة أسفار لا استقرار فيها
 منزلت  الشعرية:

وقرنه بالحطيمة، ونابغة بني جعدة،...وقال أبو  ،من الطبقة الثالثة "عده أبو عبيدة 

عبيدة حدثنا يونس عـن أبـي عمـرو قـال: كـان أوس شـاعر مضـر حتـى أسـقطه النابغـة 

                                                 

هـــ 1375 يراجــع في ذلــك كتــاب الأيــاني لأبــي الفــرج الأصــفهاني   دار الكتــب المصــرية ســنة (1)

ويراجع كتاب طبقات فحول الشعراء لابـن سـلام الجمحـي   الهيمـة  ،70ص  11م ج1938

 .97ص  1العامة لقصور الثقافة ج

 .152دائرة المعارف الإسلامية المجلد الثالث ص (2)
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بـن سـلام الجمحـي مـن وعـده ا (1) "فهو شاعر تميم في الجاهليـة ييـر مـدافع ،وزهير

أصحاب الطبقة الثانية مع بشر بن أبي خازم الأسدي، وكعب بن زهير بن أبي سـلمى، 

وأوس نظير الأربعة المتقدمين إلا أنا اقتصرنا في الطبقـات علـى  "والحطيمة وقال عنه:

ويقول ابن سلام قلت لعمرو بن معاذ التيمي، وكان بصيرا بالشعر: من (2)"أربعة رهط

س؟ قــال: أوس قلــت ثــم مــن ؟قــال: أبــو ذؤيــب قــال: فــووس شــاعر مضــر شــعر النــاأ

وكـلام ابـن سـلام الجمحـي يلاكـد ريـادة أوس للشـعر في  (3)"والأعشـى شـاعر ربيعـة

وكـان أوس عـاقلا في  "وقـال عنـه ابـن قتيبـة: ،وخاصة شـعراء مضـر ،العصر الجاهلي

ولا سـيما  ،والسـلاح ،شعره كثير الوصف لمكارم الأخلاق، وهو من أوصفهم للحمر

وكـان "وقال عنه ابن رشيق:  (4) "وسبق إلى دقيق المعاني، وإلى أمثال كثيرة ،للقوس

منـه، وكـان زهيـر راويـة  (5)الأصمعي يقول: أوس أشعر من زهير، ولكن النابغة طوطو

ــر وهــذا الكــلام المنقــول عــن الأصــمعي يلاكــد  (6)"أوس، وكــان أوس زوج أم زهي

أستاذية أوس لزهير بن أبي سـلمى وأنـه كـان يـروي شـعر أوس، وكـان أوس زوج لأم 

 زهير فالعلاقة بينهما كانت وثيقة الصلة ؛لأن الراوية يفيد من شعر من يروي له.

ديانـة أوس في الجاهليـة: ويبـدو لـي أن أوس كــان يعـرف الـلات والعـزى، وكــان 

وكـان  ،والعزى وبالله في شـعره ،ومما يلاكد ذلك أنه أقسم باللات ، عز وجليعرف الله

                                                 

 .98ص  11الأياني ج(1)

مـة طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي قرأه وشرحه محمـود محمـد شـاكر   الهي(2)

 .97العامة لقصور الثقافة ص 

 .98السابق ص (3)

 .202ص  1الشعر والشعراء لابن قتيبة ت وشرح أحمد محمد شاكر   دار المعارف ج(4)

 اللسان )طوطو( وضع من قدره.  (5)

 .88العمدة لابن رشيق القير واني ت محمد محيي الدين عبد الحميد   دار الجيل ص (6)
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وجاء شـعره  ،ومن العزى ،وأرفع قدرا من اللات ،يعلم في قرارة نفسه أن الله أجل شونا

 ملاكدا لذلك إذ يقول:

ـــه ين ـ ى ومــــن دان  د  ــــزَّ  والعع
ــــاللاتل  وب

 

ــــــــرع    ب ــــــــنهنَّ أك 
 إنَّ الله  مل

 (1) وبــــــــاللهل
يبدو لنا أن أوس لا بد أن يكون قد اتصل بنصارى الحيرة حيث  هـر أثـر هـذا "و 

وبخاصة حـين يشـرح شـيما مـن أدب الاجتمـاع، أو يـذكر الفضـيلة  ،الاتصال في شعره

 وهي أفكار تحمل طوابع المسيحية مثل قوله: ،وتقوى الله

 والخنـا لل هـض عـن الجعـرل لم تع  ت  نإذا أ

 

ــــ ابك  صــــأو أ حليمــــً أصــــبت     لع جاهل

 واقرأ  قوله يصف الرمح: 

ــــــبهع  ــــــزل ي شع صــــــباحل العزي
ــــــهل كمل لي   ع 

 

ــــتَّلا  ف  ــــح ويحشــــوه الــــذبال  المع ص 
 للفل

والفصح عيد من أعياد النصارى، ومهما يكن من شيء فقد توثر أوس بالمسيحية   

 .(2)"وتوثر به تلميذه زهير فذكر الإيمان بالله والبعث واليوم ا خر

 

                                                 

 36وشرح الدكتور محمد يوسف نجم   دار صادر بيروت صديوان أوس بن حجر ت (1)

 .72زهير بن أبي سلمى شاعر السلم في الجاهلية د/ عبد الحميد سند الجندي ص (2)
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 شعر أوس بن حجرالطبع والصنعة في :المبحث الأول
 مفهوم الطبع في اللغة والاصطلاح:

ــل "جــاء في لســان العــرب   ب ع  ــي جب ــة والســجية الت ــة الخليق ــع والطبيع الطب

والطبـع ابتـداء صـنعة الشـيء  ،الإنسان عليها...وطبعه الله على الأمر يطبعه طبعا فطـره

 (1)وييرهمـا يطبعـه طبعـا: صـايه ،والسـيف ،وطبـع الـدرهم ،ن طبعابتقول طبعت الل

والمطبوع: ما طبع، ويقال فلان مطبوع في فن كذا أو ييره: ذو موهبة فيه يعالجـه بـلا "

ومـن هـذه المعـاني  (2)"تكلف، ويجيده، وفـلان مطبـوع علـى الكـرم أي شـيمته الكـرم

أمــر بــدون عنــاء  أســتنتج أن الطبــع هــو الموهبــة التــي تمكــن صــاحبها مــن معالجــة أي

ومشقة، فالنفس تميل إلى ما تحب، وتجيد صنعته، وتلك هبة من الله يهبها لمـن يشـاء 

من عباده، ومن وهبه الله ملكة الشعر قدر على قرضه في المواقف التي تحـرش شـجونه، 

وتهز قريحته، فيستسلم لعارض الشعر، وتنثال عليه المعاني، وتـدفق المشـاعر في هيمـة 

 موزعة على أنغام موسيقية تهز النفوس، وتحرش الأفمدة.صور، وأخيلة 

وسـمعت  :قـال الإيـادي "والصنعة في لسان العرب تدل على الذي يبين في كلامه

ـن عع اللسـان ولسـان صـنع  ن ع وقوم صن عون بسكون النون ورجل ص  شمرا يقول رجل ص 

  وهو على المثل قال حسان بن ثابت:

ــــأ   ــــ ىده   ه دحي قلــــبع يــــلاازرع لهــــم مل

 

ــــــ حائــــــكع  ســــــانع فيمــــــا أراد لل     نعع صع

وأصـنع الرجـل إذا أعـان  ،واليدل  ،في صفة المرأة: وهي صناعع باللسانل  زوقال الراج 

ى قـال الأزهـري: معنـاه  "ولتصنع على عينـي"وقوله تعالى:  ،أخرق قيـل معنـاه لتغـذَّ

                                                 

 8لسان العرب لابن منظور   دار إحياء التراث العربي ملاسسة التـاري  العربـي بيـروت لبنـان ج(1)

 .118ص 

 .570ص  2المعجم الوسيط   الثالثة ج(2)
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وصــنع فرســه إذا قــام بعلفــه  ،لتربــى بمــرأى منــي يقــال: صــنع فــلان جاريتــه إذا رباهــا

وصـنع الشـيء صـنعا وصـنعا) بـالفتح والضـم(أي عملـه فهـو مصـنوع " (1)"وتثمينـه

  ع  ن  صع  وكل   ،: إجادة الفعلعع ن  وصنيع وقال الرايب: الص  
ـ عـل  فل  ل  كـ وليس   ،لع ع  فل  ،نعًصع

ـكما يع  والجماداتل  ،إلى الحيواناتل  ولا ينسب   وجـاء في  (2)"انتهـى  إليهـا الفعـلع  بع نس 

ناعة( حرفة الصانع أو فـن مارسـه الإنسـان حتـى  ،وكل علم ،المعجم الوسيط أن )الصِّ

 ،والحـذق ،تعنـي المهـارة ومما سبق أدرش أن الصـنعة (3)"ويصبح حرفة له ،يمهر فيه

وأن الصـانع يقـوم بتعهـد صـنعته حتـى  ،والصبر عند تعهد أي شيء يسند إلـى الصـانع

وعليهـا أثـر الصـانع الـذي عكـف عليهـا حتـى أنجزهـا في أحسـن  ،تخرج من بين يديـه

بـل  ـل  ؛وقد انفصلت عنه ولم ينفصل عنها ،وقطعة من نفسه ،وهي ثمرة فلااده ،حال

 ع حواسه. مشدوها يرمقها بجمي

نـي النقـاد القـدامى بهـذين المصـطلحين عنايـة فائقـة تـدل علـى أن الذائقـة  وقد عع

يعني الموهبة ـــــ والصـنعة ومـن ذلـك حـديث الجـاح،  العربية قد ميزت بين الطبع ـــ

وكــل شــيء للعــرب فإنمـا هــو بديهــة، وارتجــال، وكونــه إلهــام،  "عـن الطبــع في قولــه:

دة، ولا إجالة فكـر، ولا اسـتعانة، وإنمـا هـو أن يصـرف وليست هناش معاناة، ولا مكاب

وهمه إلى الكلام، وإلـى رجـز يـوم الخصـام، أو حـين يمـتح علـى رأس بمـر، أو يحـدو 

ببعير، أو عند المقارعة، أو المناقلة، أو عند صراع، أو في حرب، فما هو إلا أن يصرف 

المعاني أرسالا، وتنثال  وهمه إلى جملة المذهب، وإلى العمود الذي إليه يقصد، فتوتيه

                                                 

 .420ص 7لسان العرب ج(1)

ص  21تاج العروس من جواهر القاموس ت عبد العليم الطحاوي   مكتبة حكومة الكويت ج (2)

363. 

 .28ص  1المعجم الوسيط ج(3)



  

 

 

1265 

 

 

 
 

 معالم الرؤية الفنية في شعر أوس بن حجر
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 
 م2024

وكلام الجاح، يدل أن العرب كانوا قادرين على قول الكـلام  (1)"عليه الألفاظ انثيالا

شعرا أو خطابة متى دعت الحاجة إلى ذلك، فهم يمتلكون الموهبة، والطبـع المـوات، 

والقريحة التي تجود بما فيها دون كد، أو عنـاء، وهـذا الـنص لا ينبغـي النظـر إليـه دون 

علـى العـرب،  مقصـورةالنظر إلى السياق الذي ورد فيـه، فالجـاح، يقـرر أن الخطـب 

والفرس، وأن اليونان لهم فلسفة، وصناعة، ومنطق، وليست لهم خطب مرتجلـة، وأن 

وكل معنى للعجـم فإنمـا هـو عـن  "العرب فاقوا الفرس في ذلك؛ ولهذا قال الجاح،:

وزيـادة الثالـث في علـم الثـاني  ،الأول وحكايـة الثـاني علـم ،ودراسة الكتب ،طول فكرة

وبـذلك ينفـي الجـاح، عـن الفـرس  (2)"حتى اجتمعت ثمار تلك الفكر عند آخـرهم

وطول التدبر، والتفكر، والاجتهـاد  ،ويثبت لهم التكلف والتصنع ،والارتجال ،البديهة

وهذا يعنى أن الجاح، لـم يفضـل  ،في طلب المعاني، وهذا يوحي بتفوق العرب عليهم

شعر المطبوع على الشعر المصنوع، ومع ذلك أجـد أن الجـاح، يتحـدث عـن قيمـة ال

ونحن ــــ أبقاش الله ـــــ إذا ادعينا للعرب أصناف البلاية مـن  "الشعر المصنوع فيقول:

القصيد، والأرجاز، و من المنثور، والأسجاع، ومـن المـزدوج، ومـا لا يـزدوج، فمعنـا 

ديباجـة الكريمـة، والرونـق العجيـب، والسـبك، العلم أن ذلك لهم شاهد صدق مـن ال

والنحت الذي لا يستطيع أشعر الناس اليوم، ولا أرفعهم في البيـان أن يقـول مثـل ذلـك 

فقول الجاح، الديباجـة الكريمـة، والرونـق العجيـب،  (3)"إلا في اليسير والنبذ القليل

ا، وأنـه لا والسبك، والنحت يعني أن صاحب الكلام حريص على صناعته وقائم عليهـ

                                                 

 .28ص  3البيان والتبيين للجاح، ت عبد السلام هارون   الهيمة العامة لقصور الثقافة ج(1)

 .28السابق ص (2)

 .29ص  3ج البيان والتبيين للجاح،(3)
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وقريحتــه  ،ويغربلــه بذوقــه المــدرب ،وإنمــا يصــفيه، يقبــل كــل مــا يــرد علــى خــاطره

ولا يدعنا الجاح، أن نسـتنبط مـن كلامـه مـا يـدل  ،المشحوذة بالثقافة العربية الأصيلة

ومـن  "على ذلك، وإنما يتحدث عـن هـذه القضـية في موضـع آخـر مـن كتابـه فيقـول:

وزمنا طـويلا يـردد فيهـا  ،شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا

فيجعل عقله ؛وتتبعا على نفسه  ،ويقلب فيها رأيه اتهاما لعقله ،ويجيل فيها عقله نظره،

وإحرازا لما  ،وتتبعا على أدبه ،ورأيه عيارا على شعره إشفاقا على أدبه ،زماما على رأيه

 ،والمقلـــدات ،وكـــانوا يســـمون تلـــك القصـــائد بالحوليـــات ،خولـــه الله مـــن نعمتـــه

ويقــول  (1)"فحــلا خنذيــذا وشــاعرا مفلقــا اوالمنقحــات والمحكمــات؛ ليصــير قائلهــ

وكذلك كل من جـود في جميـع  ،وأشباههما عبيد الشعر ،زهير والحطيمة "الأصمعي:

وأعاد النظر حتى تخرج أبيات القصيدة كلها مستوية  ،ووقف عند كل بيت قاله ه،شعر

وهذه الصنعة التي تحدث عنها الجاح، تكون في كل عمل شعري يقوم  (2)"في الجودة 

وأنهمـا  ،لصـنعةوا ،به الشاعر، وكلام الجاح، نسـتنبط منـه أنـه لا تعـارض بـين الطبـع

ويرى ابن قتيبـة أن المطبـوع مـن الشـعراء  لعملة واحدة فلا صنعة بدون طبع. ينوجهت

من سمح بالشعر، واقتدر علـي القـوافي، وأراش في صـدر بيتـه عجـزه، وفي فاتحتـه  "هو

قافيته، وتبينت على شعره رونق الطبع، ووشـي الغريـزة، وإذا امـتحن لـم يتلعـثم، ولـم 

فمـنهم  ،ابن قتيبة أن الشعراء تختلف مواهبهم حسـب طبـاعهمويبين  (3)"يتزحر

 ،ومـنهم مـن يحسـن الفخـر ولا يحسـن الغـزل ،ولا يحسن الهجـاء ،من يحسن المدح

                                                 

 .9ص  2البيان التبيين ج(1)

 .13ص  2البيان والتبيين للجاح، ج (2)

 .91ص  1الشعر والشعراء ت محمد أمحمد شاكر   دار الحديث القاهرة ج(3)
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إنك لا تحسن " ويذكر مقولة للعجاج ويرد عليها على النحو التالي فقد قيل للعجاج:

ا تمنعنـا مـن أن نكـون وأحساب ،إن لنا أحلاما تمنعنا من أن نكون  المين الهجاء فقال:

ويرد ابن قتيبة على كلام العجـاج ولا " وهل رأيت بانيا لا يحسن أن يهدم ؟ ،مظلومين

ولا المثل الـذي ضـربه للهجـاء  ،وليس هذا كما ذكر العجاج" يوافقه في الرأي فيقول:

 ،ولـيس كـل بـان يضـرب بانيـا بغيـره ،والهجاء بناء ،لأن المديح بناء ؛والمديح بشكل

و  ،فهــذا ذو الرمــة أحســن النــاس تشــبيها ،ونحــن نجــد هــذا بعينــه في أشــعارهم كثيــرا

والهجـاء  فإذا صار إلى المـديح، ،وحية ،وقراد ،وماء ،وفلاة وهاجرة، أوصفهم لرمل،

ـ ،وذاش أخره عـن الفحـول ؛خانه الطبع ـونع  ،زلانفقـالوا في شـعره أبعـار يل  ،عـروس طع ق 

وكـان  ب،وكـان مـع ذلـك لا يجيـد التشـبي ،زلوصـاحب يـ ،نسـاء وكان الفرزدق زير  

وكـان الفـرزدق  با،وهـو مـع ذلـك أحسـن النـاس تشـبي ،عن النسـاء زهاة  جرير عفيفا عل 

ومــا أحــوجني إلــى رقــة شــعره كمــا   ،يقــول: مــا أحوجــه مــع عفتــه إلــى صــلابة شــعري

و يتحدث ابن المعتز عن الشعر المطبوع فيقـول وقـد: سـمل بعـع العلمـاء  (1)"ترون

وقد علق أستاذنا الدكتور محمـد  (2) "فقيل له: ما الشعر عندش؟ قال: السهل الممتنع 

نحس بون هذا الاختيار النقدي هو اختيـار ابـن  "أحمد العزب على هذه المقولة فقال:

زاخـر  ،من ألوان الصدور عن طبع مسترسـل وأنه يرى في الإبداع الشعري لونا ،المعتز

مما يسلم في النهايـة إلـى نـوع مـن العطـاء المتفـرد الـذي يحمـل بـوح  ،بحيوية التجربة

 (3)وصوته الخاص فلا يستطيعه ـــــ مع سهولته البادية ــــــ يير شاعره وحـده  ،صاحبه

                                                 

 .95ص  1الشعر والشعراء ج(1)

 .276طبقات الشعراء لابن المعتز ت عبد الستار فراج   دار المعارف   الرابعة ص (2)

 .417ص 1م  ج1984الشعر في التراث العربي د/ محمد أحمد العزب   سنة قضايا نقد (3)
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خصـيب قـال: حـدثني إبـراهيم ال "والصـنعة في قولـه: ،ويجمع ابن المعتـز بـين الطبـع

أخبرني ابن أبي المنذر قال: إنما نفـق شـعر أبـي نـواس علـى النـاس لسـهولته، وحسـن 

فالسـهولة وحسـن (1)"والذي يراد من الشعر هذان ،ألفا ه، وهو مع ذلك كثير البدائع

الألفاظ يرجعان إلى الطبع، وأما قوله كثير البديع فهذا يعنـي الصـنعة الفنيـة التـي تنـتج 

ع الشعرية. ويبين ابن طباطبا أن صـاحب الطبـع السـليم لا يحتـاج إلـى والبدائ ،الفرائد

فمن صح طبعـه وذوقـه لـم يحـتج إلـى الاسـتعانة علـى نظـم  "معرفة العروض فيقول:

 ،الشعر بالعروض التي هي ميزانه، ومن اضطرب عليه الـذوق لـم يسـتعن في تصـحيحه

تفادة كـالطبع الـذي لا والحذق به حتى تعتبر معرفتـه المسـ ،وتقويمه بمعرفة العروض

ليلاكـد أن  ؛ويتحدث ابـن طباطبـا عـن الصـنعة بعـد حديثـه عـن الطبـع(2)"تكلف معه

 ،وإنما تنهع به ثقافة متنوعة تقود صاحبها إلى تجويد فنـه الشـعري ؛الطبع ليس يفلا

وللشعر أدوات  "وتلك هي الصنعة التي تصل بصاحبها إلى مراقي الفن الجيد فيقول:

فمن تعصت عليه أداة من أدواته لم يكمل مـا  ،مراسه وتكلف نظمه يجب إعدادها قبل

فمنهـا التوسـع في  ،ولحقته العيوب مـن كـل جهـة ،وبان الخلل فيما ينظمه ،يتكلفه منه

 ،والمعرفـة بويـام النـاس ،والروايـة لفنـون الأدب ،علم اللغة والبراعة في فهـم الإعـراب

 ،والوقــوف علــى مــذاهب العــرب في توســيس الشــعر ،ومثــالبهم ،وأنســابهم ومنــاقبهم

ــه ــرب في ــه الع ــن قالت ــل ف ــه في ك ــا في صــفاتها ،والتصــرف في معاني ــلوش مناهجه  ،وس

 ،وإطنابهـــا ،وتعريضـــها ،والســـنن المســـتلة منهـــا ،وأمثالهـــا ايتهـــا،ومخاطبتهـــا وحك

ــا ،وتقصــيرها ــا ،وإطالته ــا ،وإيجازه ــا ،ولطفه ــا ،وخلابته ــة ألفا ه ــة  ،وعذوب وجزال

                                                 

 .204طبقات الشعراء لابن المعتز (1)

 .9عيار الشعر لابن طباطبا العلوي ت عباس عبد الستار   دار الكتب العلمية بيروت لبنان ص (2)
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وإلباسـه  ،وإيفاء كل معنى حظه من العبارة ،وحلاوة مقاطعها ،وحسن مبانيها ،يهامعان

ويجمـع القاضـي  (1)"وأبهـى صـورة  ،ما يشاكله من الألفاظ حتى يبـرز في أحسـن زي

ومــلاش الأمــر في هــذا البــاب خاصــة تــرش " والصــنعة في قولــه: ،الجرجــاني بــين الطبــع

 ،والعنــف بــه ،وتجنــب الحمــل عليــه ،والاسترســال للطبــع ،التكلــف ورفــع التعمــل

 ،وشـحذته الروايـة ،قـد صـقله الأدب ذيبـل المهـذب الـ ؛ولست أعني بهذا كل طبـع

ـــة، ـــه الفطن ـــة الحســـن  وجلبت ـــد، وتصـــور أمثل ـــرديء والجي ـــين ال وألهـــم الفصـــل ب

والقاضي الجرجاني حدد مفهوم الطبع، وقصد به المصقول بالرواية، وهذا (2)"والقبح

نعة لا ينـى للشـاعر عنهمـا في بنـاء أي عمـل فنـي، وأمـا التكلـف، يعني أن الطبع والص

والتصنع فهما مصـطلحان ممقوتـان في أي عمـل فنـي، والطبـع والصـنعة مـن العناصـر 

إن  "الأساسية في بناء الشعر، وقد عبر القاضـي عـن الصـنعة بالروايـة، وذلـك في قـول:

لذكاء، ثم تكون الدربة مادة الشعر علم من علوم العرب يشترش فيه الطبع، والرواية، وا

له، وقوة لكل واحد من أسبابه، فمن اجتمعت له هذه الخصال فهـو المحسـن المبـرز، 

ونوتي إلى ابن رشيق القيرواني فنجـده (3)"وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان

يضع عنوانا تحـت بـاب )المطبـوع والمصـنوع (، ويفصـل الكـلام فيهمـا، وينفـي عـن 

فة التكلف، وينسـب التكلـف للمحـدثين مـن الشـعراء الـذين ينظـرون في المصنوع ص

أعطاف قصائدهم، فيرصعوها بالجناس، والطباق، والمقابلة، ويتحدث عن زهيـر بـن 

                                                 

 .10السابق ص (1)

محمد أبو الفضـل إبـراهيم وعلـي الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني ت وشرح  (2)

 .25محمد البجاوي   طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ص 

 .15السابق ص (3)
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أبــي ســلمى، ومــن صــار علــى منوالــه، فيــرى أنــه كــان ينظــر في فصــاحة الكــلام واتقــان 

 ،ومصــنوع ،مطبــوعومــن الشــعر " فيقــول: ئــهصــنعته، واحكــام قوافيــه، وتلاحــم أجزا

والمصـنوع وإن وقـع عيـه هـذا  ،فالمطبوع هو الأصل الـذي وضـع أولا  وعليـه المـدار

فليس متكلفً تكلف أشعار المولـدين لكـن وقـع فيـه هـذا النـوع الـذي سـموه  ،الاسم

ا فاستحسنوه ،صنعة من يير قصد ولا تعمل و  ف  ومـالوا إليـه بعـع  ،لكن بطباع القوم ع 

 ،الميل بعد أن عرفوا اختياره على ييره حتى صنع زهير الحوليـات علـى وجـه التنقـيح

والتثقيف: يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيها خوفا من التعقـب بعـد أن يكـون قـد فـر  

من عملها في ساعة أو ليلة، وربما رصد أوقات نشاطه فتباطو عمله لـذلك، والعـرب لا 

أو معنـى  ،أو تطابق، أو تقابل، فتتـرش لفظـة للفظـة ،شعرها بون تجنس تنظر في أعطاف

وجزالته، وبسط المعنـى  ،ولكن نظرها في فصاحة الكلام ؛لمعنى كما يفعل المحدثون

 (1)"وإحكام عقد القـوافي، وتلاحـم الكـلام بعضـه بـبعع ،وإبرازه، واتقان بنية الشعر

فـإذا  "والصـنعة في قولـه: ،الطبـع وأما أبو هـلال العسـكري فقـد دعـا إلـى الجمـع بـين

ل، والاقتصـار ذعملت القصيدة فهذبها، ونقحها، بإلقاء مـا يـث مـن أبياتهـا ورث، ور

وفخـم، بإبـدال حـرف منهـا بـجخر أجـود منـه، حتـى تسـتوي أجزاؤهـا،  ،على ما حسن

إلى آخر كلامه فهـذا  "فهذبها ونقحها"وأما قوله: (2)"وأعجازها ،وتتصارع هواديها

ففيهـا تبـدل بعـع الكلمـات  ،نعة الفنية التي تعود على الشعر بـالخير الـوفيريعني الص

 بغيرها حرصـا مـن الشـاعر علـى التجويـد الفنـي الـذي هـو يايـة الصـانع مـن صـنعته.

والطبع لا يكتسب، وإنما هو هبة من الله يهبه لمن يشاء من عباده، وقد تنبه العرب إلـى 

                                                 

 .129ص  1العمدة لابن رشيق القيرواني ت محمد محيي الدين عبد الحميد   دار الجيل ج (1)
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عالما شاعرا، وكان الكسائي كـذلك، وكـان  كان الخليل بن أحمد" ذلك عندما قالوا:

خلف بن حيان الأحمر أشعر العلماء، وما بلغ بهم العلم طبقة من كـان في زمـانهم مـن 

الشعراء يير العلماء، فقد صار التجويد في الشعر ليست علته العلـم، ولـو كانـت علتـه 

  (1)"العلم لكان من يتعاطاه من العلماء أشعر ممن ليس بعالم

انتقلنا إلى العصر الحديث نجد أن البـارودي قـد عنـي بالصـناعة الشـعرية وإذا ما 

وكـان  ،وائتلفـت معانيـه ،ائتلفـت ألفا ـه وخير الكلام ما "عندما قال في مقدمة ديوانه:

ينيا  ،بريما من عشوة التعسف ،سليما من وصمة التكلف ،بعيد المرمى ،قريب الموخذ

ويتحدث البارودي عن الطبـع وأثـره  (2)"دفهذه صفة الشعر الجي ؛عن مراجعة الفكرة

فقـد  ،طـاهر الـنفس ،وكان كريم الشمائل ،فمن أتاه منه حظا "في بناء القصيدة فيقول:

ونال مودة النفوس... ولو لم يكن من حسنات الشـعر الحكـيم إلا  ،ملك أعنة القلوب

قـد بلـغ  لكـان ؛وتنبيه الخواطر إلى مكارم الأخلاق ،وتدريب الأفهام ،تهذيب النفوس

الطبع ــــ الإلهام ـــــ  "وأما العقاد فيقدم  (3)"الغاية التي ليس وراءها لذي ريبة مسرح

وقد رفـع  ،ويراها ضعيفة الأثر إذ لم تتوشح بوشاح الطبع القوية ،على الصنعة الشعرية

العقاد كثيرا من منزلة الشاعر الذي عبر شعره عن الوجدان فإن الشاعر حينمـذ لا ينطـق 

 هوى ـــ كما يقول العقادــــ وقد ترجم هذه الفكرة شعرا حين قال:عن ال

                                                 

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري للآمدي ت السيد أحمد صـقر    دار المعـارف   الرابعـة (1)

 .25ص 
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ـــ ـــمـــن ن   عرع والشِّ  مقتـــبسع  الـــرحمنل  سل ف 

 

ــاسل  الفــذع  والشــاعرع   ــين الن  (1)رحمــانع  ب
صــناعة لفظيــة دون أن يكــون هنــاش طبــع قــويم أن الشــعر لــيس  "ويــرى العقــاد: 

يرفدها؛ لأن الشاعر أوسع الناس خيالا، ومن هنا كان المثل الأعلى في ذهنـه أرفـع منـه 

هو الذي يعبـر فيـه الشـاعر عمـا يوافـق طبعـه  في أذهان الناس، وشعر الطبع في تصوره،

وشـعره بحيـث  يير متوخ فيه المحاكاة لغيره، ويبدو التطابق فيـه واضـحا بـين الشـاعر

يمكن وضع تعريف يصاحبه لوضوح مواهبه و هور خصائصه بين شعراء كثيرين لـن 

وبهذا يـربط العقـاد بـين الطبـع،  (2)"تستطيع لأكثرهم تعريفا ولو جهدت ياية الجهد

والصــنعة، ويــرى أن الطبــع يمــد الصــنعة بمــا يــلادي إلــى وجــود التطــابق بــين الشــاعر 

هين الموهوبين، ويلاكـد العقـاد علـى أهميـة الطبـع في وشعره، وتلك ميزة الشعراء الناب

يير مقلد في " ويفسر ذلك بقوله: ،مواطن أخرى، فيشتر  في الأديب أن يكون مطبوعا

ويلـح  (3)"وعقله لا في لسـانه فحسـب ،ولفظه، وأن يكون صاحب هبة في نفسه ،معناه

فالشـاعر المطبـوع " فـإذ بـه يقـول: ،العقاد على هـذه الفكـرة فيرددهـا في موضـع آخـر

ودمه، وأما الشاعر المقلـد فمعانيـه ربيباتـه، فهـن يريبـات  ،معانيه بناته، فهن من لحمه

عنه، وإن دعهن باسمه، وشعره هذا الشاعر كـالوردة المصـنوعة التـي يبـالغ الصـانع في 

تنميقها ويصبغها أحسن صبغة، ثم يرشها بعطر الورد، فيشم منهـا عبـق الـورد، وتبقـى 

  (4)"لاتقان في المحاكاة زخرفا باطلا لا حياة فيهبعد هذا ا

                                                 

  مــن صــحائف النقــد الأدبــي د/ عبــد الــوارث عبــد المــنعم الحــداد   دار الطباعــة المحمديــة (1)
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يرجـع إلـى ذات نفسـه، وقلبـه  "ويرى محمد ينيمـي هـلال أن الشـاعر المطبـوع 

بحيث يتجلى شعره أعمـق مـن مجـرد حـواس  ـاهرة، وطـلاء مصـطنع، فـنلمح وراء 

 ،كمـا تعـود الأيذيـة إلـى الـدم ،الحواس شعورا حيا، ووجـدانا تعـود إليـه المحسـنات

 (1)"والحقيقـة الجوهريـة ،فذلك شعر الطبع القوي ؛ات الزهر إلى عنصر العطرونفح

أن الدراسـة في ذاتهـا لا تسـتطيع أن تخلـق الشـاعر؛ لأن الشـعر  "وترى نازش الملائكة 

وفطرة منفصلة عن الدراسة يير أن الموهوب لا يستطيع أن يكمـل شـعريا مـن  ،موهبة

فــإن  ؛وموســيقاه ،وصــوره ،وموضــوعه ،هفــإذا نظــم شــعرا عاليــا في روحــ ،دون دراســة

ويـرى الـدكتور نبيـل  (2)"جانب اللغة لا بد أن يظهر الضعف علـى وجـه مـن الوجـوه

أن الصـنعة الشـعرية يجـب أن تكـون مسـاوية تمامـا "رايـب أن النقـد الحـديث يلاكـد 

وهـي في أحسـن حالاتهـا  ،وتوصـلها إلـى القـار  ،بحيث تسـاعدها ؛للموهبة الشعرية

ليست مجـرد القـدرة التـي  "ويلاكد في موضع آخر أن الصنعة الشعرية (3)"المتجسدة

فإننـا إذا صـممنا علـى اعتبـار هـذه  ،أو الإيقاعـات ،يكون بهـا الشـاعر صـيغ الكلمـات

القدرة مجرد نتيجة واعية ترمي إلى تحقيق هدف محدد مسبقا نكون بذلك قد حطمنـا 

ى للشاعر؛ ولذلك فهي القدرة ملكة الخلق الشعري التي تعد المصدر الأساسي والأول

التــي يعتمــد عليهــا الشــاعر في تكــوين هــذه الصــيغ أمــر جــدير بعنايــة الناقــد المعاصــر 

وتحليله الموضوعي فإذا كانت هذه القدرة تعتمد على الصنعة في التشـكيل والصـياية 
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ونتبين مما سـبق أن  (1)"فإنها تستمد مادتها الأساسية من مخزن اللاوعي لدى الشاعر

بع عنـد العـرب يعنـي الموهبـة، وأنـه هبـة مـن الله يهبهـا لمـن يشـاء مـن عبـاده، وأن الط

الصــنعة هــي المهــارة، والحــذق، والصــبر، والعكــوف علــى المصــنوع حتــى يخــرج في 

أحسن صورة، وأن الطبع لا يكون يفلا مـن الثقافـة المتنوعـة التـي تقـود صـاحبها إلـى 

قلته الرواية، وشحذته الثقافة، وألهـم تجويد عمله الفني، وهو الطبع المهذب الذي ص

صاحبه الفصل بين الجيد، والرديء، وقد فطن العـرب لكـل ذلـك، وتـابعهم نقادنـا في 

العصر الحديث على ذلـك، وقـد بـدأت الحـديث عـن أوس بـن حجـر بالحـديث عـن 

وجـوده، وأحسـن  الطبع والصنعة، لأنـه شـاعر مطبـوع، و صـناع، عكـف علـى شـعره،

في قصيدته اللاميـة التـي بـدأها بالحـديث عـن أطـلال محبوبتـه  وسيتضح ذلك صناعته

وهو موضع في ديار بني تميم وقد تغيـر  "ذي معارش"ليلى التي ارتحلت مع أهلها من 

هذا الموضع وأصبح أثرا بعد عين بعد رحيل المحبوبة وأهلهـا عنـه، ولـم يقـف أوس 

جوهم؛ ولـذا قـرب ناقتـه طويلا بهذا المكان؛ لأنه من الرجال الـذين لا يسـتنيحون بشـ

وشرع في الرحلة إلى سعد بن مالك يرجو بره، ويرفل في خيره، ولـم يسـتطرد في مدحـه 

وإنما شرع في الحديث عن آلات الحرب التي لا ينى لكل فارس عنهـا، وهـي السـيف 

 والدرع، والقوس التي خصص لها عشرة أبيات من القصيدة فقال:

ش  منـــــــزلع  ـــــــارل لى ذي مع  ي لـــــــى بـــــــوع   لل 

 

ــــــــوا  لع ــــــــهع فتحمَّ لع ــــــــادى أ ه  ن   خــــــــلاءع ت 

ــــــهع   تع د   عهل
ــــــدل  حــــــالا  بعــــــد حــــــال   تب

 

بَّـــــــــلع   ــــــــانع بهـــــــــنَّ وخع نّـَ  تنـــــــــاوح  جل

ــــهع   ــــلاادا  كونَّ ــــرل واصــــطادت  ف م ــــى العع  عل

 

ـــــــــق  في ليلتـــــــــينل   لل ـــــــــلع أبـــــــــو ي  لاجَّ  مع

ــــــــا  ه  م  متعمــــــــا أنَّ ل ح  ــــــــا إذ  جل ي  ر   ألــــــــم  ت 

 

ب  وحنظــــلع   ي  لــــم يعهــــذَّ  طعــــمع شــــر 
 بــــهل
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هل  ــــــجول ــــــن يســــــتنيحع بش ــــــا مم ــــــا أن  وم

 

لع   ور  وجـــــدو  ـــــزع ـــــا ج  ب ر  ـــــه ي  ـــــد  ل  (1) يعم 
هذه الأبيات تعد مقدمة للقصيدة، ومطلعها يدل على شاعر يمتلـك موهبـة طيعـة  

والمشـاعر المتدفقـة، ويكشـف عـن الحالـة النفسـية التـي تمده بـزخم مـن الأحاسـيس 

 "ألمت بالشاعر إثـر نظـم هـذه القصـيدة، وقـديما قـال القـدماء عـن مطـالع القصـائد:

وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره؛ فإنه أول مـا يقـرع السـمع، وبـه يسـتدل علـى مـا 

ار والمجـرور علـى وقد بدأها الشاعر بتقديم شبه الجملة الجـ  (2)"عنده من أول وهلة

فقد حدد المكان الذي كانـت تعـي   "لليلى بوعلى ذي معارش منزل"المبتدأ في قوله: 

في ديار بني تميم، وهذا التقـديم يفيـد التخصـيص فقـد  "ذو معارش "فيه محبوبته وهو

كان هذا المنزل لليلى وهذا يدل على مكانة هذا المنزل الذي كانـت تعـي  فيـه ليلـى؛ 

فيه ذكريات فقد ألم به الحزن عندما شاهد هذا المنزل، ولم يجد أهله؛  ولأن الشاعر له

ــه: ــل الماضــي في قول ــذا بالفع ــن ه ــر ع ــذا عب ــادى"وله ــوا "و "تن ــدل "تحمل  " وتب

،وهذا يعني أن الشاعر يستحضر هذه الصورة الماضية التي حدثت منذ أعوام "وتناوح

لى  هور الإبل، وتركوا هذا خلت حينما تنادى أهل ليلى بالرحيل، وحملوا أمتعتهم ع

المكان حتى سكنه الجن من بعد رحيلهم، ولم يفت الشاعر أن استحضر صورة لليلى 

التي شغلت فلااده حتـى صـار رهينـا لـديها لا يفـك رهنـه إلا هـي، ومـن يتومـل في هـذه 

المقدمة على وجازتها، يلح، أنه أمام شـاعر موهـوب، وصـناع يحـرص علـى تجويـد 

أنه اختار لغة موحية تشي بالموقف وتحكيه، وعلـى الـريم مـن أنـه صناعته، وآية ذلك 

لم يلجو إلى المجاز إلا قليلا؛ فإنه صور الموقف خير تصوير، فمنزل ليلى صار خلاء، 
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وأهلها نكاد نسمع أصواتهم وهم يتصايحون ريبة في الإسراع بالرحيـل، وقـد حاكـت 

فتضـعيف  "تحملـوا "وقولـه:، "تنـادى أهلـه "اللغة هذا الموقف، وصورته في قولـه:

الميم يوحي بمدى الجهد المبذول في جمع الأمتعـة، ووضـعها علـى الإبـل ثـم السـير، 

ل  "وعبر عن تغير المكان: بلفظة وتضعيف الدال يدل علـى أن المكـان قـد تغيـر  "تبدَّ

بفعل الرياح، وكر الليالي، وهذا التغييـر والتبـديل لـه أثـر سـيف في نفـس الشـاعر، وقـد 

لجن في ديار المحبوبة وهذا يدل على أن العرب في جاهليتهم كـانوا يعتقـدون سكنت ا

أن الجن تسكن الأماكن التي خلت من أهلها، وأنهم يلبثون علـى النـاس ويخيفـونهم، 

وأن منهم من يخبل الناس في عقله ثم تحدث الشاعر عن محبوبتـه، وبـين أنهـا ملكـت 

صطياد يعني وجود صائد ومصيدة وآلة والا "واصطادت فلاادا  "فلااده وذلك في قوله:

يصطاد بها وكل ذلك تحقق خلال كلمة واحدة وهي الفعـل اصـطاد والفاعـل هنـا هـو 

المحبوبة التي أحكمت شباكها حول الشاعر حتى أوقعته في شـباكها، ثـم صـور فـلااده 

وذكـر موعـد اسـتيفاء الـرهن  "كونه أبو يلق في ليلتين ملاجـل"بالرهن الغلق في قوله: 

لاجل بعد ليلتين، وهذا يعني أن المرتهن سيحصل على العين المرهونة بعـد مضـي الم

ليلتين إذا لم يقدر الراهن علـى فـك العـين المرهونـة، وأنهـا ستصـبح ملكـا للمـرتهن، 

وهذا يعني أن المحبوبة ملكت فلااد الشاعر إلى الأبد، ثم تحدث إلى  صاحبيه ليشـكو 

ك من خلال عرضه للصورة التي استمدها مـن لهما أن مودة ليلى لم تكن خالصة، وذل

البيمة البدوية التي كان يعي  فيها، وهي صورة اللحـم الـذي اخـتلط بـه حـب الحنظـل 

الذي لم ينق ويهذب ويوضع في الشمس  حتى تذهب عنه مرارته ويصفو، وهـذا يعنـي 

ه، وهو أن الشاعر سيظل يكابد نار الشوق التي باتت في قلبه مادامت المحبوبة بعيدة عن

لن يبكي لرحيلها ـــــ كما بكى ييره مـن الشعراءـــــ حتـى لا يظهـر ضـعفه فيشـمت بـه 

 الشامتون ثم انتقل إلى الحديث عن سعد بن مالك فقال:
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ــــــائلي ــــــد  ن  ــــــدم  قيَّ  ولمــــــا رأيــــــتع العع

 

ـــــلع   ن بَّ طـــــوبع ت  نـــــدي خع
 وأملـــــق  مـــــا عل

عشـــرا    جوجـــً ومجـــدتع م  ر   فقربـــتع حع

 

ــــــولع   ــــــوفع وأس ــــــا أط م  فليم هع ــــــرتع ي  ت خ 

 بنــــي مالــــك أعنــــي بســــعدل بــــن ماللــــك   

 

ــــــــلع    لَّ ــــــــم  بخيــــــــر  صــــــــالح  وأعخ   أعع

م    هع ــــــإنَّ ــــــاب  ف ــــــروعع الكع ــــــرز  ال  إذا أب

 

ــــلع   قل ع  ــــن  يــــووي إلــــيهم  وم  ــــادع لم  ص   م 

ــــدهع   ــــاليوم بع ــــت  ف ــــذي أوفي ــــت  ال  وأن

 

ـــــــ  ـــــــلع أي  جَّ ح  ـــــــدينل مع ـــــــس  بالي م   ر  مع

بين الشاعر السبب الذي من أجله عزم على السفر وهـو الحاجـة إلـى المـال ولـذا  

قرب ناقته وذهب إلى سعد بن مالك لينـال مـن عطايـاه مـا يعينـه علـى الحيـاة وتحمـل 

تبعاتها وقد صور الشاعر ذلك من خلال لغة سلسة عبرت عمـا بداخلـه مـن أحاسـيس 

فقد صور الفقـر شـيما  "ولما رأيت العدم قيد نائلي" ومشاعر صادقة، وآية ذلك قوله:

،وصـور العطـاء بشـف حسـي "رأيـت" محسوسا يرى بحاسة البصـر الـواردة في قولـه:

انية من البيت؛ لتعلل لذلك العـدم الـذي يقيد، والذي قيده هو العدم، وتوتي الشطرة الث

حل بالشـاعر وتبـين أن الشـاعر كـان عنـده مـالا عظيمـا ولكـن الحـوادث، والخطـوب 

نزلت به، فاصطفت كرائم أمواله فانتهبتها، ولم تبق له شيما؛ ولهذا ركب ناقتـه، وسـار 

ره إلى سعد بن مالك؛ لينال من هباته وعطايـاه، وهـذا السـيد الكـريم الـذي قصـده يمـ

وهـذه الكلمـة تـوحي بـون سـعد  "أعم بخير" بمال كثير وبخير عميم، ولهذا قال عنه:

ليدل على عظـم هـذا الخيـر  "خير"الشاعر عطاء عظيما إذ نكر كلمة بن مالك أعطى 

وكثرته وأنه استغنى به عن ييره، ومن فضائل هـذا الممـدوح أنـه عنـدما تشـتد المحـن 

نهم ييره ولا من يمد لهم يد المعروف إلا إياه والكرب بالناس فلا يجدون من ينافح ع

فعندما تشتد الحرب وتكثر المصائب وتخرج الفتاة الكاعب مـن خـدرها لا تجـد مـن 

تووي إليه يير سعد بن مالك الذي يحمي العشيرة، وينافح عنها بنفسه، وماله، ثم  جاء 

دث الشـاعر عـن الجزء الأخير من القصيدة ليصور أهمية السلاح في حياة العربي  فتحـ
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السيف والدرع والقوس. وهـذه القصـيدة وييرهـا مـن القصـائد التـي وردت في ديـوان 

الشاعر تدل على أنه يعبر عما يوافق طبعه، وأنه يمتلك موهبة شـعرية تمـده بسـيل مـن 

الألفاظ المنتقاة؛ لتعبر عن شعور صادق، وطبع موهوب، وقـد جمعـت هـذه القصـيدة 

 لشاعر ينظر في أعطاف قصائده فيجودها وينقحها.بين الطبع، والصنعة؛ لأن ا
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 المبحث الثاني: العاطفة وأثرها في بناء القصيدة
إن العاطفة تعد من العناصر الأساسية التي يتكون منها النص الشعري، وقـد أدرش 

وللشـعر دواع " النقاد القدامى حقيقـة العاطفـة، وأثرهـا في الشـعر فقـد قـال ابـن قتيبـة:

تحث البطيء، وتبعث المتكلف، منها الطمـع، ومنهـا الشـوق، ومنهـا الشـراب، ومنهـا 

شعر؟ فوخرج لسانا دقيقا كونـه حيـة أالطرب، ومنها الغضب، وقيل للحطيمة أي الناس 

 "وقد حصـر ابـن رشـيق دوافـع الشـعر في أربعـة أشـياء فقـال: (1)"فقال: هذا إذا طمع

ة: الريبة، والرهبة، والطرب، والغضب، فمـع الريبـة يكـون وقالوا وقواعد الشعر أربع

المــدح، والشــكر، ومــع الرهبــة يكــون الاعتــذار، والاســتعطاف، ومــع الطــرب يكــون 

 (2)"الشوق، ورقة النسيب، ومع الغضب يكون الهجـاء، والتوعـد، والعتـاب الموجـع
ل:)كيف وقد قال عبد الملك بن مروان لأرطوة بـن سـهية: هـل تقـول ا ن شـعرا؟ فقـا

ــا( مــا أشــرب، ولا أطــرب، ولا أيضــب؛ وإنمــا يكــون الشــعر بواحــدة مــن  أقــول وأن

 (3)"هذه
وهذا الكلام يلاكد  أهمية العاطفة التي تدفع المبدع إلى التعبير عما يشـعر بـه مـن 

حـزن، أو فــرح، وأن هــذه العاطفــة لهــا مثيــرات في الــنفس الإنســانية تحركهــا، وتثيرهــا 

وإذا لم توجد الدوافع في نفس المبدع فلا يستطيع أن يقـول وتشحذها إلى قول الشعر، 

لكثير: يا أبـا صـخر كيـف تصـنع إذا عسـر عليـك قـول الشـعر؟ قـال:  "شيما، وقد قيل

ــيَّ  ــيَّ أرضــه، ويســرع إل ــاض المعشــبة، فيســهل عل ــة، والري ــاع المخلي أطــوف في الرب

  (4)"أحسنه

                                                 

 .79ص  1الشعر والشعراء لابن قتيبة ج(1)

 .120ص  1العمدة لابن رشيق القيرواني ج(2)

 .80ص  1الشعر والشعراء لابن قتيبة ج (3)

 .80السابق ص(4)
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حركـــة لهـــا ومـــع ة والبواعـــث الموممـــا ســـبق أدرش أن العـــرب عرفـــوا العاطفـــ

نوخذ عليهم أنهم لم يذكروا للرثاء وهو فن كبير من فنونهم باعثا يدفع إليه؛ لأن "ذلك

واحــدا ممــا ذكــروه لا يصــلح أن يكــون باعثــا لــه إذ أن الحــزن لا يــدخل في أحــد هــذه 

البواعث وإذا كان الوفاء هو الباعث على رثاء من كان يمـدحهم الشـاعر في حياتـه فـإن 

مـا هـو الحـزن د والأقـارب لا يصـلح أن يكـون الوفـاء باعثـا لـه؛ وإنولـرثاء الأهـل وال

والعاطفة لازمة للمبدع وللقار  وللـنص الأدبـي وهـذا مـا  (1)"الممع والألم المبرح

وهـي لدديـب مبعـث لخـواطره وشـاحذ " صرح به أحـد نقادنـا راصـدا دورهـا قـائلا:

وهـي  ،ونغماتهـا المعـاني الحـافزة وهي للقار  أوتار حساسة يجـد في رنينهـا ،لإنتاجه

 (2)"أو كالماء العذب النمير تنبعث عنه الحيـاة ،للإنتاج الأدبي كالشذى يعطر أرجاءه

نسـتعين بهـا في نقـد العاطفـة الأدبيـة ونـذكر منهـا  "وقد وضع أحد النقاد عدة مقاييس

ثبـات  ــ3ـــ قوة العاطفة أو روعتها.2ــ صدق العاطفة أو صحتها. 1"خمسة مقاييس: 

ـــة أو اســـتمرا ـــة أو شـــمولها. 4ها. رالعاطف ـــوع العاطف ــــ تن ـــة أو 5ـ ــــ ســـمو العاطف ـــ

 ،ومجالــه العواطــف لا العقــل "والشــعر قــائم علــى العواطــف الصــادقة (3)"درجتهــا

وإنما يعنى بالفكر على قدر ارتباطـه بالإحسـاس... فـالفكر مـن  ؛والإحساس لا الفكر

الفكر لذاته فـذلك هـو العلـم وعلـى هـذا أما  ،والإحساس شعر ،أجل الإحساس شعر

ومـن العواطـف الصـادقة  (4)"والشـعراء ،أكثر من كتبوا في الشعر مـن فحـول العلمـاء

                                                 

بـدوي   دار نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر ص  أسس النقد الأدبي عند العرب د/ أحمد أحمـد (1)

505. 

 .106م ص 1972هـ 1391في النقد الأدبي د/ عبد العزيز عتيق   دار النهضة العربية   الثانية (2)

 .190أصول النقد الأدبي د/ أحمد الشايب   مكتبة النهضة المصرية ص (3)

 .58اللبناني بيروت ص الشعر ياياته ووسائطه للمازني ت فايز ترحيني   دار الفكر (4)
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التي جمعت بين الطبع والصنعة، عاطفة الحزن الذى ألم بووس بن حجـر إثـر سـقوطه 

وهـى أرض بنـى أسـد ي ليلـة مظلمـة، حيـث  ،من على ناقته في أرض يريبة عن أرضـه

ولم يفطن له أحد، و ل ليلته يعانى آلام الكسر حتـى الصـباح، فمـرت  ،خذهكسرت ف

به حليمه بنت فضالة فقال لها: من أنت؟ قالـت: بنـت فضـاله قـال: اذهبـي الـى أبيـك، 

وأعطاها حجرا، فقولي له يقول لك ابن هذا ائتنـي فوتتـه فبلغتـه فقـال: لقـد أتيـت أبـاش 

 (1)ل: لا أتحـول أبـدا أو تبـرأفبناه عليه وقابمدح طويل، أو بهجاء طويل، واحتمل بيته 

 وقد صور الشاعر ما أصابه فقال: 

ـــــره   لتع علــــى لـــــــــيلة ســـــــاهــــــــــ
ــــــــــــذل  خع

 

ـــره     ــــــــ
ــىَّ نــــــا لـ ج  إل ـــر  ــــــــــ  ش 

ـــراءل   بصحــــــ

ا  ـــــــــــــه 
ــــــــــوللـ ادع ليـــــــــــــــاليَّ في طع  تــــــــــــــــعز 

 

ت  بلط ـــــــل ق  ولا    ــــــــــــــــره  فلـــــــــيس   ســــــــاكلـ

ــــــوشل الســـــيال  ــــــاول  شـــــــ ــــــون أطــــــــ  كـــــــ

 

ره     ـــــاجل ـــــجعي شـــــ ضــــــ ــــا م  ـــــكع به  تشــــــــــ

ا  ــــعه  نــــــــ ــــا ذله  ــــل بهـــــ ــــوءع بـــــــــرجــــ  أنـــــــــ

 

ــــ   ــــتعها الـــ ــــها أخـــــــ ــــيت  بــــــــــ ه   وأعــــــــ  غابلر 

في الأبيات السابقة صادقة؛ لأنها انبعثت من سبب صـحيح ومـن تجربـة والعاطفة  

ذاتيــة عاشــها الشــاعر بنفســه، وســجل آثارهــا الســيمة علــى نفســه مــن خــلال الألفــاظ، 

تصـور إنسـانا  "خـذلت" تنبعث من ثنايا الكلمات، فقوله والصور، والإيحاءات التي

يعينه، وينصره، ويقف بجواره، وذلك أنكى لنفس  أصابه مكروه، وضيق، ولا يجد من

ولم  يجد من يمد  ،المخذول، وأدعى لتفاقم آلامه وحزنه، فهو في موقف يحتاج العون

لتع " له يد العون، وقد بنى الفعل للمجهول في قوله:
ذل ولم يحدد من الذي خذلـه؛  "خع

 ـل وحيـدا في  لينصرف الذهن إلى جميع بني آدم وخاصـة الـذين لـم يفطنـوا لـه، فقـد

أرض يريبة، وفي ليلة مظلمـة يعـاني مـن ا لام التـي حاقـت بـه مـن جـراء كسـر سـاقه، 
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ويوبى أوس على الريم مـن محنتـه أن يتخلـى عـن تجويـد قصـيدته فتلاعـب بحـروف 

ــه: ــا مكــان آخــر في قول ــى لي" الجــر؛ ليضــع حرف ــة ســاهرهعل ــرض أن  "ل فمــن المفت

؛ "في"مكـان حـرف الجـر  "علـى"الجـر ، ولكنه جاء بحرف "في ليلة ساهره"يقول:

ليدل على عدم استسلامه للحدث الذي حاق به، ووصف ليلتـه بالسـاهرة، والمقصـود 

صاحبها ساهر فيها، ونكر كلمة ليلـة ؛ ليـدل علـى هـول مـا نـزل بـه في هـذه الليلـة مـن 

أحداث جسام تمثلت في سقوطه من على ناقته، ونكـر كلمـة صـحراء؛ لتـوحي بمعـاني 

لفــزع، ومــن ســمات مدرســة عبيــد الشــعر الاســتطراد في عــرض الفكــرة، وفي التيــه، وا

الوصف، وقد استطرد الشاعر في الحديث عما أصابه في هذه الليلة، وتحدث عن طـول 

وإضافة ياء المتكلم يفيـد أن الليـل لـم يطـل  "تزاد لياليَّ  "هذه الليلة على نفسه بقوله:

على الريم من أنها كانت ليلة  "لياليَّ  "وإنما طال عليه، وجمع كلمة  على أحد ييره،

واحدة للدلالة على أن الهموم لا تفارقه في لياليه، وأن هـذه الهمـوم ليسـت وليـدة هـذه 

هـا كثـرة النـوازل التـي لحقـت بـه، ولـم يكتـف فيالليلة، فقد مرت به ليال عديدة يعـاني 

قد جمعت هـذه الليلـة بـين أمـرين يصـعب ف "فليست بطلق ولا ساكره "بذلك فقال:

على الإنسان أن يتحملهما وهما شـدة الحـر، وشـدة الريـاح، هـذا بالإضـافة إلـى شـدة 

ا لام التي اعترته جراء كسر ساقه، وهذه الحالة السيمة الأثر جعلت الشـاعر يتبـرم مـن 

يتقلـب  نـهكو طول لياليه، وللبيمة من حول الشـاعر دور في آلامـه، فقـد بـات هـذه الليلـة

فهـو يـنهع  ،ويزيده آلاما على آلامـه على شوش السيال الذي يلاذيه، ويقع مضجعه،

وذلك يسبب له  ،الكسر العجزه عن الاستعانة بقدمه التي أصابه؛على قدم واحدة نظرا 

ويمنع عنه النوم، وهـذه العاطفـة الحزينـة التـي تتخلـل  ،آلاما كثيرة وينغص عليه حياته

ومن تجربة ذاتية عرضت  ،دقة؛ لأنها انبعثت من سبب صحيحكلمات الشاعر تعد صا

،  لامهـايشـيه  ة التـيفحكاهـا في صـورة أدبيـة رائعـة حـدد زمنهـا وهـو الليلـ ،للشاعر
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بجـوار  ومكانها الصحراء المترامية الأطراف التـي تثيـر الفـزع والخـوف فـيمن يقطنهـا

 "سـت بطلـق ولا سـاكرهلي" ، ووصف الشاعر مناخ هذه الليلة في قوله:مرابع بني أسد

 ووصف حالته فيها مستعينا في ذلك بصور من البيمة البدوية.

وأما عاطفـة الحـب فكـان لهـا أثـر بـارز في تجربـة أوس بـن حجـر الشـعرية وهـي 

فعنــد الرحيـل يلــتقط الشـاعر صــورة لمحبوبتـه مــن خــلال  ،مرتبطـة برحيــل المحبوبـة

المحبوبـة مـن الناحيـة  صفاتوهذه الصورة في الغالب تتحدث عن  ،عدسته المصورة

 :وقد تجلى ذلك في حديث أوس عن لميس في قوله ،الحسية

ع  لمــــــيس  وداع  الصــــــارمل اللاحــــــي  ودِّ

 

 إذ  فنَّكــــــت  في فســــــاد  بعــــــد إصــــــلاحل   

ـــــــهع    عوارضع
 إذ تســـــــتبيك  بمصـــــــقول 

 

مــــلاحل   ــــذاب  ييــــرل مل ـــ ل اللثــــاتل عل م   ح 

ئم آنســـــة    ـــــرِّ ـــــوتع بمثـــــلل ال ـــــد له  وق

 

ـــلاحل   ك  ـــروب  ييـــرل مل ـــبي الحلـــيم  ع   تعص 

ــــت    ــــرى ايتبق ــــد الك  ــــا بع ــــون ريقته  ك

 

ـــاحل    أصـــهب  في الحـــانوتل نضَّ
ـــاءل  مـــن م

ها   ورهـــــــاء  نشـــــــوتع
عتقـــــــة   أو مـــــــن مع

 

ــــــا  ــــــبل رم ــــــن أنابي ــــــاحل أو م فَّ  (1)ن  وتع

في هذه الأبيات يتحدث أوس بـن حجـر عـن رحيـل محبوبتـه لمـيس التـي أحبهـا  

ولـذا  ؛وتفسد العلاقة التي بينها وبينه حتى ملها ،تلومه كانت ولكنها كثيرا ما ،حبا جما

تـه قبـل أن رفقد هج ،جرد من نفسه شخصا آخر يتحدث إليه طالبا منه البعد عن لميس

ولبـه فهـي فتـاة جميلـة متسـقة  ،وودعت المكان على الريم أنها أسرت عقله ،يهجرها

ومـع كـل ذلـك فهـي ليسـت أول امـرأة يتمتـع  ذقه،وريقها عذب يسكر من ي ،الأعضاء

وإنمـا عـدد صـفاتها ليثيـر يضـب  ؛بامرأة أخـرى لـم يـذكر اسـمها افقد له ،ويلهو ،بها

وتـرده إليهـا وهـذه المـرأة  ،ويدفعها إلى الغيرة عليه حتى تحـاول أن تسترضـيه ،لميس
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ــل الظبــي ــ في مث ــســن خلقحو هجمال ــة ،ةت ــيم بابتســامتها الهادئ وعقلهــا  ،تجــذب الحل

 ؛وأفاض الشاعر في وصف رضابها بعد قيامها مـن النـوم ،ومعاشرتها الحسنة ،الناضج

 ،ولكن رضاب هذه المرأة لم تتغيـر رائحتـه ،لأن الفم تتغير رائحته عند القيام من النوم

وحسـنها، ومـا قدمـه الشــاعر في  ،تهـادلجو ؛فهـو كـالخمر المعتقـة التـي تسـلب العقـل

وارتشـاف رضـابها  ،رايبة في الـدنو منهـا ،بيات السابقة من عاطفة مشوقة إلى المرأةالأ

ويهـذبها، وقـد  ،ولا خلقـا يزجـر الـنفس ،يتوافق مع الحياة الجاهلية التي لا تعرف دينا

جمــع الشــاعر في الأبيــات الســابقة بــين الطبــع والصــنعة وقــد بــدت ســمات الصــنعة في 

ولعــل تشــديد  "ودِّع لمــيس" المعجــم الشــعري الــذي حــوى هــذه التجربــة في قــول:

وأنـه حـدثت مـن جـراء ذلـك مـراودة  ،صوت الدال يوحي بشدة هذا الأمر علـى نفسـه

 ؛والعقـل يـرفع هـذا الأمـر ،فالقلـب يهـوى ،لوترش الفع ،الفعل بينللنفس المترددة 

فنَّكـت " لى توديع لميس فقال:إولذلك حرص الشاعر  على ذكر الأسباب التي دفعته 

وبــين المصــدر  "ودِّع"وقــد جمــع الشــاعر بــين فعــل الأمــر  "في فســاد بعــد إصــلاح

فصـيغة  "الصـارم اللاحـي" ودلل على أن هذا الـوداع سـيكون لدبـد بقولـه: "ود اع"

والهجر إلى الأبد، وعلل في الشـطر  ،الفاعل الصارم تدل على استمرار هذا الوداع اسم

 ؛الثـاني مــن البيــت سـبب هــذا الــوداع فقـال: إنهــا لجــت في الفسـاد، ونكــر كلمــة فســاد

وحتـى لا  ،لينصرف الذهن إلى كل أنواع الفساد التي من الممكن أن تصدر عن المـرأة

؛ليـدل أن هـذا الفسـاد أمـر مسـتحدث  "لاحبعـد إصـ" يغمطها حقها استدرش بقولـه:

ا أصرت على المضي قدما في طريق الفساد هجرها على الريم من أنها عليها، وأنها لمَّ 

سبت قلبه فوصبح أسيرا لـديها يـوتمر بومرهـا، وذكـر سـبب هـذا الأسـر وهـو جمالهـا، 

إلـى واقتصر في تعداد محاسنها على فمها، ورضابها العـذب، وحتـى يثيـر ييرتهـا لجـو 

واللهو يعنـي  "وقد لهوت" وحسنا منها فقال:  ،الحديث عن امرأة أخرى أكثر جمالا
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الانشغال واللعب بومر ما يجذب كل حواس الإنسان فيستغرق فيـه، وهـذا الأمـر كـان 

محببا إلى نفسه، وهو هذه المرأة التي تشبه الظبـي في بياضـه، وحسـنه، وجمالـه، وهـي 

وريقها يسكر من يذقه؛ لأنه من مـاء  ،جه من يحدثهالا تعبس في و ،فتاة ضحوش الوجه

 .عذب معتق في الدنان، أو من رمان وتفاح

وعاطفة الوفاء، ورد المعروف، والمكافـوة علـى الخيـر بالثنـاء الجميـل سـمة مـن 

السمات التي  هرت في شعر أوس بن حجر، وقـد تمثـل ذلـك في حـديث الشـاعر عـن 

روف الذي قدمته حليمة لأوس فهو رعايتها، لـه حليمة بنت فضالة بن كلدة، وأما المع

رت رجله، وضرب والدها فضالة خيمته عليـه في المكـان الـذي سل ا كع وعطفها عليه،  لمَّ 

كسرت  فيه، فكتب الشاعر هذه القصيدة؛ ليعبر عن عاطفة الرضى، ويمدح هذه المرأة 

  (1)التي أحسنت إليه

ــــــا  يِّه ول اء  ث  ــــــو  ــــــت  ث  ــــــا ملَّ  لعمــــــرش م

 

ــــــدل   ــــــت  مراســــــي  مقع  حليمــــــةع إذ ألق

ــــــمان تي   ــــــدينل ض   ولكــــــن تلقــــــت  بالي

 

دي   ــــــوَّ ــــــل ع ج م القبائ ــــــر  ــــــلَّ بلش   وح

ــــا  ــــع  كليهم ي  ربي ــــهر  ــــرت  ش  ــــد يب  وق

 

بــــــاءل الممــــــددل     بحمــــــلل الب لايــــــا والحل

ــــــراق  كــــــرام  نمين هــــــا هــــــي ابنــــــة   أع 

 

ــــــدل    ــــــهع ق   برازتع
ــــــق  عــــــف  لع  إلــــــى خع

ـــي مثِّــــوبع    عنّـِ
 ســــوجزيكل أو يجزيــــكل

 

ــــدي   ــــك وتحم ــــى علي  وقصــــرش أن يثن

من المعـروف أن الرجـل يمـدح الرجـل لكرمـه، وطيـب محتـده، وعراقـة أصـله،  

القصـيدة وسيادته لقومه، ولصفاته النفسية؛ ولكنَّ الجديد عند الشـاعر أن يكتـب هـذه 

 أثناء محنته، فيثني عليها، ويقدم صـورة لهـا في مادحا هذه المرأة التي قدمت له معروفا

أثناء مقامه عند أبيها، وهذه الصورة جمعت بين موهبة الشاعر، وصـنعته، وعاطفتـه  في
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أثنـاء محنتـه في بيـت فضـالة فعـرف حليمـة  في الصادقة، وقد عاش الشاعر هذه التجربة

بـالنفي المسـلط علـى ثـم أتبعـه  "لعمرش"دأ القصيدة بهذا القسم ب؛ ولذلك بثعن ك

ونفـي الملـل والضـجر عـن حليمـة يـدل علـى أصـالة هـذه  "ما ملـت"الفعل الماضي

الفتاة، ونقاء فطرتها، وكرم نفسها، وحسن رعايتها له، وأنها تسـتحق هـذا الثنـاء الـذي 

واده، وجـاء الها لعـتبع ذلك بالحـديث عـن حسـن اسـتقبأجادت به قريحة الشاعر، ثم 

والأولى تعني الضـيف والأخـرى تعنـي الإقامـة،  "ثواء ثويها"ذلك في صورة الجناس 

وهـي كنايـة عـن إقامتـه  "ألقـت مراسـي مقعـد" وأتبع ذلك بالكنايـة الـواردة في قولـه:

عندهم، واستقراره بيـنهم، ويـوتي البيـت الثـاني وعليـه آثـار الصـنعة، فقـد بـدأه بحـرف 

ليربط بين البيتين بربا  دقيق فهي لم تمل، وتلقت بيديها كفالة هذا  ؛"الواو"العطف 

تعني أن شـيما حسـيا يرمـى بـه، ويحتـاج  "تلقت"المصاب حتى يشفى مما به، وكلمة 

فالضـمانة  "ضـمانتي"من يتلقفه بيده حتى لا يسقط على الأرض بالإضافة إلى كلمـة 

فنقلهـا  ،والقيـام بشـونه ،والرعاية ،ةلا تكون إلا في المال، ولكن الشاعر قصد بها الكفال

مــن الشــيء المــادي إلــى الشــيء المعنــوي، وهــذا يــدل علــى خيــال مبــدع يلالــف بــين 

فهذا يعنـي زيـادة  "وحل بشرج القبائل عودي"المتناقضات، ويجمع بينها، وأما قوله 

في المجهود التي تبذله حليمة حيال الشاعر وعواده الذين حرصوا على زيارتـه في بيـت 

 يها، ولم يفت الشاعر أن يحدد المدة التي أقامها في بيت فضالة، وهـي شـهري ربيـع،أب

ولا السـخط جـراء إقامـة  ،وهي مدة زمنية يير قليلة، ومع ذلك لم تظهر الفتاة التضـجر

ــة  ــاء، والصــمت، والصــوت المــنخفع، ورفع ــذا وصــفها بالحي ــدهم، ول الشــاعر عن

ات التـي دبحهـا الشـاعر تـدل علـى النسب، وعفة الخلـق، وسـداد الـرأي وتلـك الصـف

ــوة علــى  ــل، والمكاف ــة نشــوت مــن ســبب حقيقــي، وهــو رد الجمي عاطفــة صــادقة قوي

 المعروف بالقول الطيب، والثناء الحسن.
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والغضب في شعر أوس بـن حجـر عنـدما عـرض لهجـاء بنـي  لكرهوتظهر عاطفة ا

 لبيني وذلك في قوله: 

ــــــــــد   ــــــــــى لســــــــــتم بي ــــــــــي لبين  أبن

 

ـــــــــا   ـــــــــيس له ـــــــــدا  ل   عضـــــــــدع إلا ي

 أبنـــــــــــــي لبينـــــــــــــى لا أعحقكـــــــــــــمع  

 

ــــــدع    ــــــا أج ــــــم كم ــــــهع بك ــــــد الإل  وج

 أبنــــــــي لبينــــــــى لســــــــت معترفـــــــــا 

 

ــــــــــــدع     ليكـــــــــــون ألأم مـــــــــــنكم أحل

ــــــــــــــمع    أبنــــــــــــــي لبينــــــــــــــى إنَّ أعمكع

 

ــــــــــــــدع   ــــــــــــــاكم عب ــــــــــــــةع وإنَّ أب  أم

ــــــــــــــمع  أبنــــــــــــــي لبينــــــــــــــى  كع  إنَّ أمَّ

 

ـــــــدع   ن ـــــــا الزَّ ره  ف  ق ث  ـــــــرَّ ـــــــت  فخ ق ح   د 

ق الكــــــرام كمــــــا  ـــــرع ـــــون  عــــــن طع ن ف   تع

 

د   ــــــر  قع مــــــا يلــــــي الق   تنفــــــى المطــــــارل

ـــــــــدبر  عـــــــــن  الحـــــــــيِّ مع  وكـــــــــونَّ  ع

 

دع   ــــــــعع ــــــــهع الس  لع م  ــــــــزازة  ح  ــــــــل بل  نخ

ــــــا  ــــــت  كم ــــــا علم ــــــهع م ــــــك  من  خانت

 

ــــــــدع   ــــــــهع لعب  خــــــــان  الإخــــــــاء  خليل 
(1) 

والغضب تجاه بني لبينى، وقد بدأها الشاعر  كرهتعبر عن عاطفة الوهذه القصيدة  

بهذا الاستفهام الذي خرج من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي، وهـو التقريـر، وكـرر 

الاستفهام في أربعة أبيات متتالية، والغرض من ذلـك إهانـة هـلالاء القـوم بنسـبتهم إلـى 

واليـد هنـا  "لستم بيد" ءت في قوله:أمهم، ولم يكتف بذلك بل عقب بالكناية التي جا

ينفـي وجـود أي يـد لهـم، فاليـد  "يـد"بمعنى القوة وتسليط النفـي بلـيس علـى قولـه: 

يســتمد منهــا القــوة إذ هــي التــي تحمــل الســلاح، والقــوس، والســهم، وجميــع أدوات 

القتال، ونفي اليد ربما يظن منـه أنهـم مقطـوعي اليـد؛ ولـذا اسـتدرش بـإلا في المصـراع 

 من البيت؛ ليثبت أن لهم يدا ليس لها عضد، وهذا كنايـة عـن ضـعفهم، وذلـتهم، الثاني

وحقارتهم وهوانهم بين القبائل التـي تعتـز بقـوة رجالهـا وسـطوتهم علـى ييـرهم، ثـم 

والمعنـى أحـبكم الله قـدر مـا أحـبكم  "لا أحقكم وجد الإله بكم" يتهكم بهم فيقول:
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 "ل لهم في قلبـه ييـر المقـت، ثـم قـال لهـم:والمقصود مقتكم الله؛ لأن الشاعر لا يحم

فقد نفى الاعتـراف؛ ليثبتـه في الشـطرة الثانيـة مـن البيـت، وأكـده بـاللام  "لست معترفا

  .وبصيغة أفعل التفضيل؛ ليثبت أنهم تفردوا في الللام وصاروا فيه

لغيرهم، وهكذا ربط الشاعر بين الأبيات الثلاثة بربا  معنوي وهو عاطفة  ماأعلا

البادية في الألفاظ التي انتخبها لبني لبينـى، وذلـك إمعانـا في التقليـل مـن شـونهم،  الكره

 "إن أمكـم أمـة" ونسبة كل فعل مزري إلـيهم، وتجريـدهم مـن كـل فضـيلة، ثـم قـال:

والأمر لا يحتاج إلى توكيد، ولكن الشاعر حرص علـى توكيـده بـإنَّ وبإسـمية الجملـة، 

قهم ما دامت أرواحهـم في أجسـادهم، ونكايـة في وهذا يعني أن هذه النسبة ستظل تلاح

ولـم يكتـف  "وإن أبـاكم عبـد" تحقيرهم أثبت العبودية لأبيهم، وأكدها بـإنَّ في قـول:

بذلك فعيرهم بون أمهم قد خرج رحمها ساعة أن وضعت جنينها، ثم نفـى عـنهم أهـم 

ولكـن صفة يفتخر بها العربي، وهي الكرم فقد جعل للكـرم طرقـا يسـلكها أصـحابها، 

نى نفوا من هذه الطرق، ومنعوا منهـا كمـا تنفـي المطـارق الصـوف فتخـرج منـه يبني لب

الفاسد، وتبقي ما ينتفع به، وهذه الصورة الحسـية التـي حكاهـا عـنهم تعـد مـن أجمـل 

الصور التي صنعها أوس خلال خياله المبدع الذي نقل هذه الصفة المعنوية إلى شـيء 

ــد أ ــث شــاهدنا المطــارق بي صــحابها، وهــم يضــربون الصــوف، والقطــن؛ حســي حي

ليســتخرجوا منــه الــرديء، ويبقــون الصــالح منــه، ثــم صــور بنــي لبينــى حــال ســفرهم 

وانتقــالهم مــن مكــان إلــى آخــر وهــم مــدبرون بالنخــل الــذي ينــتج تمــرا رديمــا، وخــتم 

خيرين مـن القصـيدة بعـود القصيدة بوبشع صفة فيهم وهي الخيانة وربط بين البيتين الأ

إلى النخل في البيت السابق فكما أن صاحب النخـل لـم ينتفـع  "منه "في قوله: الضمير

لـم يجـن منـه شـيما، ومجـيء الخيانـة دون وبه على الريم من أنه كان يرجو منه النفع،  
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توقعها يصيب النفس بالألم والحسرة كما خان لبد لقمان على الريم ممـا كـان بينهمـا 

 من ود ورحمة. 

لعاطفة في شعر أوس بن حجـر تنوعـت حسـب الـدافع الـذي ومما تقدم أدرش أن ا

صــدرت عنــه، فعاطفــة الحــب كانــت خاصــة بــالمرأة، وقــد احتفــى الشــاعر بالصــورة 

الحسية للمرأة، وعبر عنها من خلال أحـداث ذاتيـة تعـرض لهـا الشـاعر خـلال علاقتـه 

شـــخاص الـــذين قـــدموا لأوس يـــد العـــون بـــالمرأة، وعاطفـــة الرضـــا إزاء بعـــع الأ

 الكـره اعدة بدت من خلال حديثـه عـن حليمـة بنـت فضـالة بـن كلـدة، وعاطفـةوالمس

نـى الـذين جـردهم مـن كـل فضـيلة يالغضب  هرت جلية خلال هجاء الشاعر لبنـي لب

ورمـاهم بكــل منقصــة، وهــذه الصــور المختلفــة التــي عرضــتها مــن خــلال شــعر أوس 

 اهلي.حالة المجتمع العربي في العصر الج من خلالها نستطيع أن نتصور
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 التجربة الشعرية وأثرها في بناء القصيدة: المبحث الثالث
إن التجربة الشعرية تعد بمثابـة الحـافز الأول الـذي يحـرش المشـاعر، والعواطـف 

والانفعالات إيذانا بميلاد عمل شعري جديـد، وهـي مـن القصـيدة بمنزلـة الـروح مـن 

يثمر ما دام خلوا منها، وقد ثبت الجسد لا يحيا العمل الشعري بدونها، ولا يورق، ولا 

أن الأعمــال الشــعرية الناجحــة جــاءت نتيجــة تجــارب حيــة، ومعانــاة صــادقة فكتبــت 

لأصحابه الذيوع، والخلـود في عـالم الأدب، وقـد تقاربـت وجهـات نظـر النقـاد حـول 

حـدث " شـوقي ضـيف إن التجربـة الدكتور/ مفهوم التجربة الشعرية، فمن ذلك قول

حــدث ينبــع مــن نفــس صــاحبه، ومــن عقلــه، ومــن كــل حواســه،  وجــداني، أو عــاطفي

ودخائله النفسية، والفكرية الظاهرة، والباطنة حدث عاشه أوضح ما تكـون المعايشـة، 

عاشه في تريث، وبطء يتومل فيه متنقلا من جزء إلى جزء متمهلا كمن يصـعد إلـى قمـة 

ح قليلا من حـين إلـى جبل شام ، فهو لا يجري مسرعا نحو يايته بل يسير بطيما ويرتا

حين حتى يوخذ الفرصـة كاملـة؛ كـي يقطـع الطريـق الصـاعد الطويـل، ولـو أنـه أسـرع 

 (1)"لأخذه التعب دون يايته، وعاد مجهودا مكدودا دون أن يظفر ببغيته

 غيرهمـاوقد ألمح الناقد أن منبع التجربـة، ومصـبها الأول القلـب، والوجـدان، وب

الصـورة الكاملـة النفسـية، أو الكونيـة التـي يصـورها "تفقد صدقها، وحرارتهـا، وهـي

الشاعر حين يفكر في أمر من الأمور تفكيـرا يـنم عـن عميـق شـعوره وإحساسـه، وفيهـا 

يرجع الشاعر إلى اقتناع ذاتي، وإخلاص فنـي لا إلـى مجـرد مهارتـه في صـياية القـول؛ 

ذي شـاعريته ليبعث بالحقائق، أو يجاري شعور ا خـرين؛ لينـال رضـاهم بـل إنـه ليغـ

بجميع الأفكار النبيلة، ودواعـي الإيثـار التـي تنبعـث عـن الـدوافع المقدسـة، وأصـول 

                                                 

 .138النقد الأدبي د/ شوقي ضيف   دار المعارف   الثامنة ص (1)
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وهذا يعني أن الأديـب يعـي   (1)"سلة، وتشف عن جمال الطبيعة، والنفالمروءة النبي

مع التجربة بروحه، وعقلـه، وفكـره، وعاطفتـه، وخيالـه معايشـة تامـة، وهـي تتخلـق في 

مكتملا من رحم المعاناة في ألفاظ منتقاة وعبارات متناسقة،  جوانحه حتى تخرج جنينا

تعحكى في صورة أنغام موسيقية عذبة متجاوبة مع أصداء نفس الشاعر حتـى تصـل إلـى 

والتجربــة "قلــب المتلقــي، ووجدانــه، فيجــد آثارهــا في نفســه، وفي حســه وفي شــعوره 

ال واع لدحـداث، وهـي في الأدبية منبعها النفس، ومبعثها الانفعال الصادق فهي اسـتقب

أرقى تصور لها تتعامل مع أثر الأحداث، ومداها وتنوى عن الرصد المباشر لهـا، وهـي 

ــع،  ــادة تشــكيل الواق ــن أشــواق نحــو إع ــنفس م ــاق ال ــا يمــور في أعم ــة لم ــة فني ترجم

  (2)"واستشراف آفاق المستقبل

تكوينهـا إلـى  من ا راء السابقة أدرش أن التجربة معاناة، ورصد للظاهرة مـن بـدء

ياية اكتمالها، وأنها تنبع من إحساس صادق، ومشاعر متدفقة تكسب العمل الشـعري 

حيوية، وتبعث فيـه الحيـاة، وتكتـب لـه الخلـود، والتجربـة ليسـت ملكـا للمبـدع؛ لأن 

لصــاحبها، ومــن  االمتلقــي يشــاركه فيهــا، فينفعــل بهــا، ويتــوثر، ويصــبح بــذلك شــريك

جمعـت بـين  إذديث عن الذات في شعر أوس بن حجـر،التجارب الصادقة، تجربة الح

   (3)وردت في قول الشاعر: قدالموهبة، والصنعة الشعرية، والصدق الفني، و

تضــــع ف ز  مع ــــاجل ــــن ع 
ــــرى مل ــــائن  يع  وك

 

 جنى الحـرب  يومـً ثـم لـم يغـنل مـايجني 

 

                                                 

 .363م ص 1996الحديث د/ محمد ينيمي هلال   دار نهضة مصر النقد الأدبي (1)

التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث دراسات وقضايا توليف الأسـتاذ الـدكتور / صـابر عبـد (2)

 .21م ص 2008ــ 2007الدايم   الثانية 

 .130ديوان أوس بن حجر ص (3)
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ــــونني  ــــد  ب ــــدي الوعي ه ــــم المع ــــم يعل  أل

 

ـــــرني    ســـــريعع إلـــــى مـــــا لا يعســـــر  لـــــه قل

 وأنَّ مكـــــــــاني للمريـــــــــدين  بــــــــــارزع   

 

وني ذو كـــــلاود  وذو حضـــــنل    زع  وإن بـــــرَّ

 إذا الحربع حلت  ساحة  القـوم أخرجـت    

 

ــــنل    ــــك في الأم ــــوب  رجــــال  يعجبون  عي

ـــــا    ـــــامون  دونه ـــــوامع يح ـــــرب أق  وللح

 

نلـــي  غ   ولا يع
واء   وكـــم قـــد تـــرى مـــن ذي رع

ففي الأبيات السابقة يفخر الشاعر بنفسـه، وشـجاعته، وقوتـه في ميـادين الحـرب؛  

لأن الحرب تتغير فيها أخلاق الرجال، وأما الشاعر فثابـت الجـوش، شـجاع جـريء لا 

يما، والعاجز الضعيف الجبان الرعديد مهما كـان معـه مـن أدوات القتـال فلـن يخ  ش

تغن عنه شيما؛ لأنه في وقت السلم يجذب الأنظار إليه، فإذا ما يدا إلـى سـاحة الحـرب 

انكشفت سوءته، وبانت حقيقته، وافتضح أمره، و هرت كل عيوبه التـي كـان يخفيهـا 

 عن الناس. 

 يت الأول عندما نكـر الشـاعر كلمـةفجاءت منذ الب  وأما عناصر بناء هذه التجربة

ليوحي باحتقاره لهذا الشخص العاجز عن الوصول إلى الفضـائل الحميـدة؛  "كائن"

وهذا اسم فاعل يدل من خلالـه علـى أن العجـز  "عاجز "ولهذا وصفه بالعجز في قوله

عـين وشـدد  "متضعف "وأتبعها بقوله:  أصبح صفة ملاصقة لهذا الشخص لا تفارقه

الكلمة؛ ليوحي من خلال ذلـك إلـى أن الضـعف قـد استشـرى في جميـع جسـده، وقـد 

جنى هذا الشخص العاجز  أموالا كثيرة، ومع ذلك لن تنفعه تلـك الأمـوال، ولـن تسـد 

 "ألـم يعلـم "وضعفه، ثم جاء البيت الثاني في صورة استفهام انكـاري في قـول: عجزه،

 "بونني سـريع "لى ضمير المتكلم في قوله:وأعقب ذلك بالجملة الإسمية المشتملة ع

وكلمــة ســريع جــاءت علــى وزن فعيــل وجــاءت الســرعة في موضــعها فهــو في ســاحة 

الحرب سريع إلى مواجهة قرنه؛ ليفاجمه بما لا يسره، وقدم في بنـاء الجملـة مـا يناسـب 

فقدم الجار والمجـرور لـه علـى قـرني؛ ليلاكـد علـى هـول  "يسر له قرني"يرضه فقال:
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الذي نزل بعدوه، ثم جاء البيت الثالث ليلاكد على مكانته في الحرب، وشجاعته،  الأمر

ووقوفه في ساحة الحرب في مكان بارز بحيث يراه الأعداء جبلا شامخا، وجاء ذلك في 

ليــوحي مــن خــلال ذلــك إلــى ثباتــه في ميــدان  ؛صــورة الجملــة الإســمية الملاكــدة بــون

ع ذلــك بصــفتين وهمــا القــوة والمنعــة، الحــرب، وشــجاعته في مواجهــة الأقــران وأتبــ

وجــاءت الصــفتان بعــد ذو التــي جــاءت بمعنــى صــاحب؛ ليلاكــد أن هــاتين الصــفتين 

والصـفة الأولـى كنايـة عـن الثبـات  "وذو حضـن " دووذو كـلا "ملازمتان له في قولـه:

والقوة، والصفة الثانية كناية عن المنعـة والعـزة في سـاحة الحـرب، ولـم يكتـف بـذلك 

الصـناع فبــين في البيتـين ا خــرين مـن القصــيدة أن الحـرب تفــرز معــادن  وهـو الشــاعر

الرجال، وتظهر عيوبهم التي حاولوا اخفاءها أيام السلم، وجاء ذلـك في صـورة جملـة 

المضعفة اللام تصور الحرب كائنات حيا عائـدا  "حلَّت"ولفظة  "إذا حلت"الشر  

ليــوحي مــن خلالهــا أن  ؛"ســاحة "مــن الســفر، ليحــل بــوي أرض شــاء، ونكــر كلمــة 

 "الحـــرب تحـــل في أي مكـــان شـــاءت وتنـــزل في أي بقعـــة أرادت، ثـــم جـــاء بكلمـــة

ونسبها إلى الحرب ليصور العيوب بشيء حـي وهـي مـن الأمـور المعنويـة  "أخرجت

التي شخصها الشاعر، ليشاهدها الناس، ثم حرص الشاعر على أن يشـارش مخاطبـه في 

وكـاف المخاطـب  المسـندة إلـى الفعـل  "نـكيعجبو"بناء هذه الأحـداث فيقـول لـه:

المضارع تعني أن المخاطب قد خـدع في هـلالاء الرجـال وهـم في حالـة الأمـن فـإذا مـا 

 حلت بهم الحرب انكشفت حقائقهم وبرزت عيوبهم وبانت سوءاتهم. 

ثــم خــتم القصــيدة بحكمــة وضــح خلالهــا أن الحــرب لهــا رجالهــا الــذين يظهــر 

وتفضح الجبنـاء الـذين يتسـمون بجمـال المظهـر وسـوء معدنهم النفيس في ساحاتها، 

 .المخبر فإذا نزلوا ساحة الحرب ولوا هاربين، وهكذا أعاد الشاعر المعنى، وكرره
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ومن التجارب الصادقة التي صـور فيهـا الشـاعر نفسـه معـددا صـفاته التـي يفـاخر 

 :(1)ييره بها قوله

 علـــــــــيَّ ألليـــــــــةع عتقـــــــــت  قـــــــــديمً

 

بـــــــت  مـــــــرامع فلـــــــيس  لهـــــــا وإن   
لل   طع

ــــــد    ــــــت  مع ــــــد علم ــــــدر  ق ــــــونَّ الغ  ب

 

ــــــــي حــــــــرامع   
ل ــــــــيَّ وجــــــــارتي من  عل

ـــــــي   ولـــــــيس  بطـــــــارقل الجـــــــارتل من

 

ــــــــــــامع    ن  ــــــــــــيمع ولا ي 
ل ن ــــــــــــابع لا يع  ذب

 ولســــــتع بــــــوطلسل الثــــــوبينل يعصــــــبي 

 

ــــــــــــهع إذا ه    ليلت  ــــــــــــامع ح  ــــــــــــع  الني  ج 

هع   ــــــــــــو   إذا أت 
ع للرجــــــــــــالل  يعقــــــــــــرِّ

 

ــــــــــلامع   ــــــــــمن  السَّ  إن جل
 وللنســــــــــوانل

 ولســـــــتع بخـــــــابف أبـــــــدا  طعامـــــــً 

 

 طعــــــامع   
ــــــذار  يــــــد  لكــــــلِّ يــــــد 

 حل

 الأبيات السابقة يعدد الشاعر الصفات التي تحلى بها، ويقسم أنه صادق في كل في 

بـا خرين، وقـد شـهدت لـه بتلـك ما يقول، وأول هذه الصفات الوفـاء، وعـدم الغـدر 

الغـدر بالجـارة، وقـد عـده أوس مـن الأمـور  ،الصفات معـد  كلهـا، وأول طـرق الغـدر

المحرمة عليه، فجاراته آمنات مطممنات علـى أنفسـهن لا يـوتيهن منـه أي أذي، وتلـك 

ــة، وهــو الحــامي للرجــال الناصــر لهــم إذا اشــتدت  مــن الشــيم المحمــودة في الجاهلي

ا منه النصر، وهو مع النساء مسالم لهـن آمنـات مـا دمـن في جـواره لا وطلبو الخطوب،

يصل إلـيهن منـه إلا الـود، والمحبـة، والسـلام، وهـو كـريم لا يضـن بطعامـه أبـدا، ولا 

يخ  من الغد، ولا يحذر من عاديات الدهر؛ ولذا ينفق ما معه من طعام، ولا يفكـر في 

ه المعاني التي تناولهـا الشـاعر تعـد الغد فلكل يوم رزق مقسوم يصل إلى صاحبه، وهذ

من المكارم التي دعـا الإسـلام إليهـا، ويبـدو لـي أن أوس قـد قـرأ في الكتـب السـماوية 

لكل يـد " ، وقوله:"جارتي مني حرام" السابقة، واستفاد منها، ومما يلايد ذلك قوله:

خـلاق في ، فهذه المعاني التي عبر الشاعر عنها تدل دلالة صادقة على مكـارم الأ"طعام 
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عصر جاهلي لا يعرف إلا الغدر واقتـراف الفـواح  مـا  هـر منـه ومـا بطـن، والقليـل 

منهم حاز الصفات الحميدة كووس وييره من الجاهليين الذين تمسكوا بالمثل العليا، 

وخضــعوا لتقاليــد المجتمــع الجــاهلي، وقدســوا القــوة، والشــجاعة، والكــرم، وحفــ، 

عـرض للجـارة، ورعايـة الضـعيف، وقـد  هـر ذلـك العهود، وحماية الجـار، وعـدم الت

خلال النموذج السابق، وأما التجربة الشـعرية في هـذه القصـيدة فكانـت تجربـة صـادقة 

عاشها الشاعر، وأجاد التعبير عنها خلال الألفاظ القوية المسـتمدة مـن البيمـة البدويـة، 

وذلـك  ،"يَّ آليـةعلـ" وأية ذلك أنـه في البيـت الأول قـدم الخبـر علـى المبتـدأ في قـول:

لاشتمال الخبر على ضمير المتكلم وهو الياء في قوله عليَّ وهذا يفيد الاهتمام بون هذا 

اليمين خاص به، وصادر عنه دون ييره من الناس، وقد أوجب هذا اليمـين علـى نفسـه 

والتقديم يفيد التخصيص والقصر، وهذا يعني أنه قصر هذا اليمـين علـى نفسـه، وهـذا 

يستدعي التفصيل الذي يشوق متلقي العمل الأدبي فيسول لم خـص نفسـه يعد إجمالا 

وهـذا يعنـي  ،"عتقت قديما" بهذا اليمين؟ ولا يمهله الشاعر في انتظار الإجابة فيقول:

أن هذه الصفات ليست مـن الأمـور المسـتحدثة في حيـاة الشـاعر وإنمـا هـذه الصـفات 

فليس " في الشطرة الثانية فقال: "سبلي"قائمة في نفسه منذ شب ونشو، ثم جاء بالنفي 

، وهــذا يعنــي أن هــذا اليمــين لا يســتطيعه كــل النــاس حتــى وإن جهــدوا في "لهــا مــرام

الوصول إلى التمسك بهذه الصفات فلن يصلوا إلى ما يريدون، وهنا يتبادر إلى الذهن 

 "دربـون الغـ" سلاالا ، وهو علام أقسم الشاعر؟ فيوتي الجواب في البيـت الثـاني بقولـه:

إلا أنـه لـم يكتـف بـذلك فجـاء بحـرف  "بـون"وريم أنه أكد الغدر باسـمية الجملـة و

ثم عطف بـالواو ليجمـع بـين  "علمت "وأدخلها على الفعل الماضي "قد"التحقيق 

حرمة جارته، وحرمة الغدر على نفسه، ومن طبيعة الشاعر الاستطراد في عرض الفكرة 

ء كل الجزئيات التي تخـدم الفكـرة، ولـذا أراه الواحدة، وتفريع المعاني حولها واستيفا
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ــابذولــيس بطــارق الجــارات منــي " يقــول: ــة عــن البعــد عــن الســوء  "ب وهــذه كناي

لأنه يوجد نوع مـن الزبـاب كثيـر  "لا ينيم ولا ينام "باب بقوله:ذوالفاحشة، وخص ال

ه طـاهر السفاد، وهو هنا كناية عن اقتراف الزنا مع جاراته ونفيه ذلك عن نفسه يعني أنـ

أطلـس "في هذا البيت بين كنايتين همـا  الثوب لأنه يغع بصره عن جاراته، وقد جمع

كنايـة عـن اسـتمالة  "يصـبي حليلتـه" وذلك كنايـة عـن  لمـة الليـل وقولـه: "الثوبين

 جارته بمعسول الكلام حتى يوقعها في الفاحشة ثم تحدث أوس عن شجاعته في قولـه:

على كثرة حدوث هذا الأمر منه فهو يذب عـن قومـه وشدد عين الكلمة ليدل  "يقرع"

وعن كل من يستعين به فإذا استعان به الرجال خاض الحروب من أجـل نصـرتهم وإذا 

نزل النساء بساحته وجدن الأمان ثم ختم القصيدة بحديثه عن إطعامه للطعام وإكرامـه 

لأنـه مـوقن بـون  ؛لمن ينزل بساحته فهو لا يخبو الطعام خوفا من الفقـر وإنمـا يجـود بـه

جمعــت بــين الطبــع و خــاض الشــاعر يمارهــا لكــل يــد طعــام. ومــن التجــارب التــي

 :(1)تجربة الحرب التي صورها في قوله ،والصنعة

نـــــــــة   ز  ـــــــــر  أنَّ الله  أنـــــــــزل  مع  ألـــــــــم ت 

 

ــــــعع   مَّ ق  ــــــاسل ت  ــــــاءل في الكن ــــــرع الظِّب  ف   وعع

ض    ارل ـــــــو   بـــــــين  عع
ـــــــى لـــــــدذوادل لِّ  فخع

 

ـــــــعع   ت  ر   م 
 وبـــــــين  عـــــــرانينل اليمامـــــــةل

ـــــب    ـــــا الأعـــــداءع مـــــن كـــــلِّ جان ن   تكنَّف 

 

ـــــــوا   ع ت  ر  ـــــــم ي  ـــــــا ث ن 
قاتل ر  ـــــــوا ع   لينتزع

مع   ــــــد  علــــــيهل ــــــا نسع بعنــــــوا أنَّ  فمــــــا ج 

 

عع   ـــــس  وت ســـــف  ـــــارا  ت حع ـــــوا ن  ولكـــــن  ل قع

ـــــها  يضع ـــــها وقضل ي مع قض  ـــــل   وجـــــاءت  سع

 

عـــــوا  ديـــــدا  وأوك   بـــــوكثرل مـــــا كـــــانوا ع 

ة    ـــــــلَّ ب اء  ذات  أشل ـــــــه  ـــــــا بهـــــــا ش  من   وجل

 

ــــــع  م  ل  ــــــةع ت   المنيَّ
ضع فيــــــهل ــــــارل  لهــــــا ع 

 "تـرألـم " في قولـه: بدأ الشاعر هـذه القصـيدة بهـذا الاسـتفهام التقريـري الـوارد  

ثـم  ،ولـم يـذهب ،والذباب لم يخفق ،ومعناه ألم تعلم أن الله أنزل المطر في وقت الحر
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لك كناية عن عدم خروج الظبـاء تو "وعفر الظباء في الكناس" جاءت الكناية في قول:

هـي صـورة السـحاب المحمـل بـالمطر  ،وأول صورة من صـور القصـيدة ،من أماكنها

ذباب الأزرق عـن هـذا الشـجر الكثيـف الملتـف النازل على الأرض الذي لم يطـرد الـ

وهـي بـين  ،ووقعت فيها المعركـة ،ثم فصل الشاعر الأماكن التي نزل بها ،حول بعضه

وعـرانين اليمامـة هـو  ،فوبين عرانين اليمامة، والعـوارض جبـل في بـلاد طيـ ،عوارض

نت ترعى بل كاطرف الجبال في اليمامة، وهذه الأماكن كانت تنزل فيها بني تميم، والإ

وفجـوة يتحـول  ،في هذه الأماكن ما بين عوارض وعرانين اليمامة في هذا الجـو السـاكن

وقد أجاد الشاعر في انتخاب الألفـاظ  ،المكان إلى ساحة حرب توكل الأخضر واليابس

فهــذه  ،"تكنفنــا "وذلــك في قولـه: ،وتحكــي جـو المعركــة ،التـي تصــور هـذه التجربــة

ير لأن معناهـا أحـا  بنـا الأعـداء مـن كـل جانـب الكلمة صورت المعركـة خيـر تصـو

تحمل في طياتها صورة استعارية رائعـة لأنهـا مـوخوذة  "عرقاتنا" ليستوصلونا، وقوله:

 "لينتزعـوا عراقتنــا" امتــدت عروقـه في الأرض وقولـه: أي مـن قـولهم: أعـرق الشـجر

لـذي لـه وتفرعهم لفروع كثيـرة بالشـجر المعـرق ا ،صور الشاعر قومه في كثرة عددهم

 ثم حذف المشبه به وأتى بلام من لوازمه وهو قولـه: ،وعروق في باطن الأرض ،أصول

ثـم " وهذه الصـورة أتبعهـا بصـورة أخـرى وردت في كلمـة واحـدة وهـي: "عراقتنا "

يعني تجدد هـذا الرتـع وتكـرره علـى مـر  "يرتعوا"والتعبير بالفعل المضارع  "يرتعوا

 ،والشــرب والخصــب ،صــلح للإقامــة ففيــه الأكــلفالمكــان الــذي حلــوا فيــه ي ،الزمــان

، وهم نار تقع على الأعداء ولكن قوم الشاعر أحاطوا بالأعداء من كل جانب ،والنماء

فقـد صـور  ،وهـذا تشـبيه بليـغ محـذوف الوجـه والأداة "فقد لقوا نارا تحس وتسفع"

ثـم فصـل  ،الشاعر قومه في الحرب بالنـار التـي تقـع علـى الأعـداء فتتـرش آثارهـا فـيهم

 الحديث عن جموع بني سليم الذين جـاءوا لقتـال بنـي تمـيم ــــ قـوم الشاعرـــــ فقـال:
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ووصـف الشـاعر  ،لك كناية عن مجيـمهم جميعـاتو "جاءت سليم قضها وقضيضها"

ولـم يتوانـوا في خـوض  ،بمعنى اشـتدوا في القتـال  "وأولعوا"أعداءه بالشجاعة فقال: 

التكرار اللفظي في البيـت الخـامس؛ ليـوحي إلـى  الحرب على الريم من شدتها. ويوتي

ا جـاءت سـليم بقضـها وقضيضـها؟ المتلقي بسلاال يدور في مخيلته وهو ماذا فعلتم لمَّ 

وهـذا التكـرار  "وجمنا بها شهباء ذات أشلة" وتوتي الإجابة في البيت السادس في قوله:

قضـها وقضيضـها وفي يربط القصيدة بربا  فني دقيق، وتوتي الإحالة بالضـمير في قولـه 

جاءت بضمير الغيبة )الهاء( المفرد المتصـل وهـذا  (1)بها ولها وفيه، والإحالة" قوله:

وهـذا الاتصـال ينفـي  ،يلادي إلى تماسك النص؛ لأن الجمل قد اتصل بعضـها بـبعع

واسـتقلال كـل بيـت عـن  ،وعدم اتصـال أبياتهـا ،عن القصيدة العربية الاتهام بالتفكك

أن نعيد النظـر في بعـع المقـولات النقديـة التـي تتعمـد التقليـل مـن  ولذا ينبغي ؛جاره

 ،وأن نميط اللثام عن حقيقته حتى تتلقاه الأجيال القادمة بقلوب مطممنـة ،تراثنا العربي

ثم فصل الشاعر الحديث عن الكتيبة التي جاءت معهم فحذف الاسم وأبقى الصفة في 

أي ذات  "ذات أشـلة " ثـم قـال: ،سـلاحأي كتيبة شـهباء أي كثيـرة ال "شهباء" قوله:

وقـدم  "لهـا عـارض " وبين كثرة عدد المقـاتلين في هـذه الكتيبـة فقـال: ،دروع قصيرة

وهـذه كنايـة عـن كثـرة  ،والغـرض مـن ذلـك التخصـيص والقصـر ،الخبر على المبتـدأ

وكثافته وحجبه للرؤيـة  ،فانتشار الغبار الذي تثيره سنابك الخيل ،المحاربين في الكتيبة

يــدل علــى كثــرة المحــاربين في هــذه الكتيبــة وتتــوالى الصــور الاســتعارية في الــنص في 

                                                 

ــة  (1) ــه  "الإحال ــارات والأشــياء والأحــداث والمواقــف في العــالم الــذي يــدل علي ــين العب علاقــة ب

يراجع  "بالعبارات ذات الطابع البدائلي في نص ما إذ تشير هذه العبارات إلى عالم النص نفسه

ترجمة د/ تمـام حسـان   عـالم  كاتب النص والخطاب والإجراء توليف روبرت دي بوجراند

 .320الكتب ص 
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السـيف يلمـع  نحيث شبه السيف بالموت والمنية لا تلمـع ولكـ "المنية تلمع "قول:

 ،فحذف السيف وأتى بلازم من لوازمه وهو كلمة تلمع على سـبيل الاسـتعارة المكنيـة

رب تمنى أبو ليلى طفيل بن مالك وهو بمنعرج السوبان أن يختفي من ولشدة وطوة الح

وهذا يدل على عجزه وتقاعسه في الـدفاع عـن نفسـه؛  ،أرض المعركة حتى لا يراه أحد

ولهول ما شاهد تمنى أن يدخل في جحر حتـى لا يبصـره أحـد وفي هـذه المعركـة خلـد 

لاعـب الأسـنة( وذلـك في وأحد قادتها عامر بـن مالـك وسـماه )م ،الشاعر فارس قيس

 قوله:

ع   ببببببببببببببب ِ عع ببببببببببببببب ِ   عَاببببببببببببببب     ُِ عيُلاعِببببببببببببببب
ع

عوص ببببببببببببب ت عةبببببببببببببُ ع ببببببببببببب ع ة    ببببببببببببب عَ ببببببببببببب عُع
ع
ليم حال انهزامهم فقال ثم صور الشاعر بني سع

(1): 

ـــــــارة   ص   و 
ـــــــميطل ـــــــين الش  مع ب ـــــــونهع  ك

 

عع   ـــــبع مصـــــرَّ ش   خع
ـــــرثعم والســـــلابانل   وجع

عي  ـــــدَّ ـــــوبع وت  ـــــلع تث ـــــت  خي  فمـــــا فتم

 

ـــــــعع    ـــــــقع وتقطَّ
ـــــــا لاحل  وي لحـــــــقع منه

ــــً   اع رل ــــادرن  د   يغ
ــــدود  ــــلِّ أعخ ــــدى ك  ل

 

قـــــرعع   ـــــرَّ الفصـــــيلع المع ـــــر  كمـــــا جع  يعج 

هــــــا  بار   فمــــــا فتمــــــت  حتــــــى كــــــونَّ يع

 

ـــــــعع    ـــــــاح  ترفَّ ي م  ذي رل ـــــــو  قع ي
ادل ـــــــر   سع

مة    ـــــر   وشع
ـــــان  ـــــن أب ـــــيهم  م ـــــوبع عل  تثع

 

عع    نــــانل وتفــــز   وتركــــبع مــــن أهــــل الق 

هم    ــــاث  شــــريد  ــــى أي  حت
ــــدوة  ن  يع ــــدع  ل 

 

عع   ـــــلف   والعيـــــونع وض 
 طويـــــلع النَّبـــــاتل

نا    ـــدرع
ـــلل قل ـــى اللي ـــم يومـــً إل  ففـــارت  لهع

 

ــــــعع    س  ابــــــيَّ الظهــــــورل وت د  ر  ـــــكع ح   تصع

رع   ـــازل ـــدرل ج ـــم ي يمل ل ـــرِّ ـــم ال ـــتم كعظ  وكن

 

ـــعع   ـــمل اللحـــمل يعوض 
سل ق  ـــدأى م   علـــى أي ب

ـــــابر    ـــــيِّها أم  ج ـــــى وحش ـــــاءت  عل  وج

 

ـــوا    ع ر  ـــع وأم  ـــى حـــين ســـن وا في الربي  عل

والهزيمـة السـاحقة التـي  ،والخـوف ،في هذه الأبيـات يصـور الشـاعر حـال الفـزع 

فقـد شـبههم  "كـونهم خشـب مصـرع" التشبيه بكون في قوله: وتيوي ،حلت ببني سليم

                                                 

 .58ديوان أوس بن حجر ص (1)
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ولم يفـت الشـاعر  ،ولا طائل منه ،ولا نفع ،لا روح فيه ،ى على الأرضقبالخشب المل

أن يصــور الأمــاكن التــي قتلــوا فيهــا ووضــعت أجســادهم فيهــا كمــا توضــع الخشــب 

حدد هذه الأماكن التي دارت فيها المعركـة وهـي الشـميط المصرعة على الأرض وقد 

وضرية، وجرثم وهـو مـاء مـن ميـاه  وهو جبل في بلاد طيء، وصارة، وهو ماء بين فيد،

بني أسد، والسلابان وهو المكان الذي نسبت هذه المعركة إليه فقيل يوم السوبان، ولم 

ة بنـي سـليم وهـم يكتف الشاعر بذلك بل نقل إلى المتلقي صورة أخرى، وهـي صـور

ومـع كـل ذلـك  ،للثبـات في المعركـة ؛وينادي بعضهم بعضـا ،يستصرخون، ويتداعون

تراهم يفرون، ويولون  هورهم، ولهم في كل حفرة قتيل يجري دمه على الأرض كمـا 

يجري ولد الناقة عندما يصاب بمرض البثر، فيلقى على الأرض السبخة بعـد أن يـرش 

وانهـزامهم شـر  ،مزرية لبنـي سـليم تـدل علـى حقـارتهمالملح عليها، وهذه الصورة ال

وهذه الصورة حسية نشـاهدها بحاسـة البصـر، و  ،هزيمة على يد بني تميم قوم الشاعر

صور الغبار الذي يتطاير تحت سبائك الخيل في ساحة المعركة بالسـرادق الـذي ترفـع 

رادق في يـوم ذي كون يبارهـا سـ "الرياح أطرافه في يوم شديد العاصفة، وذلك في قوله:

على نقل جزئيات الصورة، وتلك سمة بارزة  اوهكذا نجد الشاعر حريص "رياح ترفع

 من سمات مدرسة أوس الشعرية.

الأناة والرواية كانتا سمة المدرسـة الأوسـية قـد تمخضـتا عـن  ـاهرة  "وعلى أن

ه هي استقصاء الوصف، أو بعبارة أخرى استغراق التشبيه، وتنـاول المشـب مهمةأخرى 

به من جميع نواحيه، وهذه الظاهرة بادية بوضوح في شعر تلاميذ المدرسة...ونسـتطيع 

 :أن نجمل ما قلناه في مدرسة أوس بونها تمتاز بميزتين اثنتين

ــك،  الأولى: ــف، والتحكي ــالتحبير، والتثقي ــة في الشــعر، وأخــذه ب ــاة، والروي الأن

 ."عبيد الشعر " والصقل حتى لقد أطلق العلماء على تلاميذ هذه المدرسة
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والغرض منها استقصاء التشبيه، وتنـاول المشـبه بـه  ،وهي وليدة الأولى :الثانية

ثـم يفصـل  (1)"من جميع جوانبه بغيـة إيضـاح المشـبه، وإبـرازه في صـورة جليـة دقيقـة

الشاعر أثر الهزيمة فيقول: ولما اشتد الكرب عليهم، واستغاثوا بمن حولهم، وهم بين 

وهـو جبـل بـين  "طويل النبـات"جبل أبان، وشرمة، ولم يغثهم أحد حتى وصلوا إلى 

ففارت لهم يوما إلـى الليـل  "ثم قال الشاعر: ،اليمامة، والحجاز فذهب عنهم الخوف

لهم والظفر بهم،  وحدد الزمن وهو يوم، وليلة، ونكـر كلمـة وهي كناية عن قت "قدرنا 

 للدلالة على عظم هذا اليوم وشلامه عليهم. "يوم"

والقصيدة السالفة الذكر تنبف عن تجربة صـادقة عاشـها الشـاعر فقـد كـان فارسـا 

شاعرا مشاركا لقومه في حروبهم، وآية ذلك هذه التجربة التي استقصـى الحـديث فيهـا 

وصـورا مـن واقـع البيمـة  ،ومشـاعر صـادقة ،الغاية معتمـدا علـى عاطفـة قويـةحتى بلغ 

 العربية البدوية في العصر الجاهلي.

 ،وأكتفي بتلك النماذج التي قدمت تجربـة أوس بـن حجـر في ثـوب اللغـة الـوعرة

 ،ن خيــال صــادق يســمو بهــا، ويكشــف حقيقتهــامــوالمنتقــاة، والموحيــة بمــا وراءهــا 

وهـذا  ،لعمل الأدبي، وترقى به إلى أعلى درجات السلم البيانيوعاطفة صادقة تسمو با

يدل على أن أوس كان شاعرا صـناعا مخلصـا لصـنعته يعطيهـا مـن وقتـه مـا يرقـى بهـا 

 جامعا بذلك بين الطبع والصنعة.

 
  

                                                 

زهير بن أبـي سـلمى شـاعر السـلم في الجاهليـة د/ عبـد الحميـد سـند الجنـدي   وزارة الثقافـة  (1)

 .82والإرشاد القومي الملاسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر ص 
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 الصورة وأثرها في بناء القصيدة المبحث الرابع:
ولا ينى للشـعر عنهـا، ولا يسـمى إن الصورة الفنية لها دور بارز في بناء القصيدة، 

الشعر شعرا من يير التصوير الفني الجيد، وهي الإطـار الـذي يحمـل تجربـة الشـاعر، 

وأفكــاره، وعواطفــه، وشــعوره في شــكل يجســد المعنويــات، ويشــخص الجمــادات، 

ويوحي بما وراءه مـن خـلال اللفظـة المنتقـاة القـادرة علـى الإلمـام بـوطراف المشـهد، 

ف الشاعر، وأحاسيسه تجاه ما مر به مـن أحـداث، ثـم التـوثير بكـل مـا والإفضاء بعواط

التي تلتقط الأشـياء آلة التصوير لأنها بمثابة  سبق على المتلقي، وقد اهتم الشعراء بها؛

لفهـا في أنهـا تنقـل المشـاعر، والأحاسـيس، والعواطـف، التـي االتقاطا، وإن كانـت تخ

 ،وضـرب مــن النســج ،الشـعر صــناعة" يحـس بهــا الأديـب ولــذا قـال عنهــا الجــاح،:

وقد بين عبد القاهر الجرجاني الفرق بين الكـلام العـاري عـن (1)"وجنس من التصوير

فتعهـد الفـرق بـين أن تقـول: فـلان  "الصورة، والكلام المشتمل على الصورة في قوله:

يكد نفسه في قراءة الكتب، ولا يفهم منها شـيما وتسـكت، وبـين أن تتلـوه ا يـة وتنشـد 

 ":ل الشاعرقو

م   ـــــدهع ـــــم  عن ـــــعارل لا عل ـــــلع لدش  زوام

 

رل   ــــــــــاعل ــــــــــم الأب ــــــــــدها إلا كعل يِّ   بلج 

ا  ـــــد  ش مـــــا يـــــدري البعيـــــرع إذا ي   لعمــــرع

 

ــــــر   ــــــا في الغرائل  أو راح  م
 (2)بووســــــاقهل

ثم شرح عبد القاهر أثر الصورة علـى متلقـي العمـل الإبـداعي، وأشـاد بالصـورة   

إن أنس النفس موقوف علـى أن تخرجهـا مـن خفـي "المستمدة من الحواس في قوله: 

                                                 

لام هــارون   مكتبــة مصــطفى البــابي الحلبــي وأولاده بمصــر   الحيــوان للجــاح، ت عبــد الســ(1)

 .132ص  3م ج1965هـ 1385الثانية سنة 

أسرار البلاية للإمام عبد القاهر الجرجاني ت السيد محمد رشيد رضا   الخامسة   دار المنار  (2)

 .99هـ ص 1372
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إلى جلي، وتوتيها بصريح بعد مكنى، وأن تردها في الشـيء تعلمـه إيـاه إلـى شـيء آخـر 

نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحسـاس، هي بشونه أعلم، وثقتها به في المعرفة أحكم، 

وعمــا يعلــم بــالفكر إلا مــا يعلــم بالاضــطرار والطبــع؛ لأن العلــم المســتفاد مــن طــرق 

الحواس، أو المركوز فيها من جهة الطبع، وعلـى حـد الضـرورة يفضـل المسـتفاد مـن 

: لـيس جهة النظر، والفكر، والقوة، والاستحكام، وبلو  الثقة فيه ياية التمام كما قالوا

 (1)"؛ فلهــذا يحصــل بهــذا العلــم هــذا الأنــس"الخبــر كالمعاينــة، ولا الظــن كــاليقين

الوسـيلة الفنيـة الجوهريـة؛ لنقـل التجربـة في معناهـا الجزئـي،  "والصورة الشعرية تعد

والكلي، فما التجربـة الشـعرية كلهـا إلا صـورة كبيـرة ذات أجـزاء هـي بـدورها صـور 

قـام الحـوادث الجزئيـة... وإذن فالصـورة جـزء مـن جزئية تقـوم مـن الصـورة الكليـة م

ــج ــة، ويجــب أن تت ــا زالتجرب ــة نقــلا صــادقا فني ــل التجرب ــع الأجــزاء الأخــرى في نق ر م

  (2)"وواقعيا

إن  "وأما طريقة أوس بن حجـر في بنـاء صـوره فيقـول عنـه الـدكتور طـه حسـين:

بعينيـه،  أوس شاعر حسي مادي إن صح هـذا التعبيـر، كونـه يشـعر بحسـه، كونـه يشـعر

وأذنيه، ويديه،... إن ملكة الخيـال عنـد أوس كانـت شـديدة الاتصـال بحسـه المـادي، 

قليلة الاستقلال عن هذا الحس حتى كونهـا لـم تعمـل شـيما وحـدها، لـم تكـن تخضـع 

الصــورة التــي ينقلهــا الحــس إليهــا إلــى شــيء مــن التجويــد والتصــفية، والتنقــيح، ثــم 

  (3)"فسها وسيلة إلى هذا التوليفالتوليف، إنما كانت تتخذ الحواس ن

                                                 

 .102أسرار البلاية ص  (1)

 .417ل ص النقد الأدبي الحديث د/ محمد ينيمي هلا(2)

 .235م ص 2014في الأدب الجاهلي د/ طه حسين   ملاسسة هنداوي سنة  (3)



 

1304 

 

 


 

 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 

 م2024

على شعر أوس وحـده وهـذا مـا أكـده الـدكتور  مقصورةوالصورة المادية ليست 

إن الصــورة  "عبـد الحميـد سـند الجنــدي عنـدما خـالف الـدكتور/ طــه حسـين فقـال:

المادية من سمات الشعر القديم كله ونحن حين نتفقد هذا الشعر، وحين نقـرأ أبـواب 

 نجــد لهــلالاء الشــعراء ســوى هــذه الطبيعــة الماديــة يتناولونهــا الوصــف منــه خاصــة لا

بحواسـهم تنـاولا سـهلا لا يشـوبه الخيـال إلا بقـدر فيصـفونها ويصـورون منا رهـا في 

بساطة كاملـة، وهـذا أمـر لا يرابـة فيـه، فـإن العـرب في ذلـك الحـين كـان خيـالهم مـن 

بيانية من ماديتها؛ لأنهـم السذاجة والبساطة بحيث لا يكاد يقوى على تجريد الصورة ال

والصـورة  (1)"لم يكن لديهم من الحضارة، والثقافة، والعلم ما يعمـق الخيـال تعميقـا

عند أوس بن حجر مصنوعة بعناية فائقة، فقد حرص على تجويد صوره، وانتقائها من 

البيمة البدوية التي كان يعي  فيها، واستقصى جميع صوره وفصلها، ولم يتـرش جزئيـة 

 لا وبسط القول فيها، وهو مع كل ذلك حريص على ذكر دقائق الصورة.فيها إ

 صورة الناقة في شعر أوس بن حجر

الحيـــوان المناســـب للحيـــاة في الصـــحراء لتحملهـــا وعورتهـــا  "إن الناقـــة هـــي 

ومقاومتها  روفها ومن هنا كثر تردد ذكرها في الشعر حتـى لا تكـاد تخلـو قصـيدة مـن 

 (3)خطها الشاعر لناقته إذ يقول فيها: وأقف عند أول صورة (2)"ذلك

ـــــــــلل إذا ـــــــــى الخلي ـــــــــد  أرو ع عل  ولق

 

ــــــلع الوصــــــل  أو كــــــذبا     خــــــان  الخلي

ـــــــــــاءل إذا  حل الن ج ـــــــــــر   س
ـــــــــــة   بجلال

 

ـــــــطربا    ـــــــا اض فل حوله ـــــــاجل  آلع الجف

 
                                                 

 .76زهير بن أبي سلمى شاعر السلم في الجاهلية ص  (1)

هــ  1390الطبيعة في الشعر الجاهلي د/ نوري حمودي القيسـي   دار الإرشـاد   الأولـى سـنة  (2)

 .97م ص 1970

 .2ديوان أوس بن حجر ص  (3)
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ـــــــــــا  ـــــــــــهع جوانبه عع
 وكســـــــــــت  لوامل

 

ـــــــا ســـــــب ب ا   ه
مل ك  ـــــــان  لأل صـــــــً وك  قعص 

 خلطـــــت  إذا مـــــا الســـــير جـــــدَّ بهــــــا  

 

 مــــــــع لينهــــــــا بمراحهــــــــا يضــــــــبا  

من الحديث عن المحبوبة إلى الحديث عن ناقتـه  (1)وقد أحسن الشاعر الخروج  

فالجــار والمجــرور متعلــق  "بجلالــة  "وذلــك عنــدما بــدأ الحــديث عــن ناقتــه بقولــه:

وهذا يعد ربطا جيدا بين الحديث عن المحبوبة، والحديث عن الناقة  "أرو "بالفعل 

ضـخامة فالبيتين مـن الناحيـة النحويـة بينهمـا وشـيجة قويـة، وقـد صـور أوس ناقتـه بال

وباضــطراب  "ســرح النجــاء "وبســرعة العــدو في قولــه: "بجلالــة " والقــوة في قولــه:

واضــطراب  "إذا آل الجفــاجف حولهــا اضــطربا " الحصــى تحــت ميســمها في قولــه:

تلـك  االحصى تحـت أرجـل الناقـة دليـل علـى سـرعة عـدوها، وذكـر أن السـراب كسـ

ــى رؤوس الأكــام فكســاها، وحــ ــى وصــل إل ــة حت ديث الشــاعر عــن الأرض المطممن

السراب يوحي إلينا أنه جاب هذه الصحراء وقت اشتداد الحر فخيـل إليـه أن السـراب 

ثـم  هذه الأماكن التي يمشي فيها صار كونه مـاء؛ وذلـك بسـبب شـدة الحـر، االذي كس

 :(2)يفصل الحديث عن الناقة فيقول

ـــــــــا ت ـــــــــادي رميـــــــــتع بله   وكـــــــــونَّ أق 

 

ــــــــب ا  ض  هــــــــا ي 
راحل  مــــــــع للينهــــــــا بلمل

رلســـــً  نك   مـــــن وحـــــ ل أنـــــب ط  بـــــات  مع

 

ب ا 
ــــــخل مــــــً ص 

ظلل جع مع
رلجــــــً يععــــــالل  ح 

ــــــــي ت   
سل هع كع ات  ــــــــر  ــــــــونَّ س  ــــــــً ك ق  ل ه 

 

ــــــب ا   شع ــــــدع أن  ق  ع  ــــــم ي  ــــــا ل ق  زا  ن  ــــــر   خ 

ـــــــن ص    ـــــــهع أخـــــــو ق  ـــــــيح  ل   حتـــــــى أعت

 

مع   ـــــــــه  ـــــــــاش  ثعب  اريً كع ـــــــــو  ـــــــــر  ض 
 يعطل

                                                  

ينظر في ذلك كتـاب العمـدة  "هو أن تخرج من نسيب إلى مدح أو ييره بلطف تخيل "الخروج  (1)

ص  1لابن رشيق القيرواني ت د/ النبوي عبد الواحـد شـعلان   مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة ج

372. 

 .2ديوان أوس بن حجر ص (2)
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ــــــــا بله 
ن حــــــــي الــــــــدماء  علــــــــى ترائل  يع

 

ــــــــــــب ا  
ن قضل قــــــــــــودا  ومع ع  ــــــــــــدَّ م 

 والقل

ـــــــنَّ ل ـــــــهع   ـــــــرفً وكع ـــــــهع ش  ـــــــذ أون   ف 

 

ـــــــــا  ب  ل  ـــــــــا ج  ـــــــــل  بين ه 
اضل ف  تـــــــــى تع  ح 

ــــــــا  ــــــــال  له ــــــــى إذا الكــــــــلابع ق  حت

 

ـــــــــــا  ب  ل  ـــــــــــا ولا ط  طلوب ـــــــــــاليومل م   ك

عهــــــــا   ذكــــــــر القتــــــــال  لهــــــــا فراج 

 

ـــــــــهل   ب اعــــــــن نفسل ـــــــــد  ــــــــها ن   ونفوس 

ها  ـــــــــــــابلقل تلهل لس ـــــــــــــرَّ
ـــــــــــــا بلشل ن ح  ف 

 

ــــــــب ا  ــــــــهع اختض  قع و  ــــــــا ر  ــــــــى إذا م  حت

ـــــــه  ي ها اللحـــــــاق  بل
ارل ـــــــو  ـــــــت  ض  رله   ك 

 

ـــــــــــــا   ترلب  ق  ن هـــــــــــــا ومع
ـــــــــــــدا  مل تباعل  مع

ـــــــــــهع   يء يتبعع رِّ ـــــــــــدِّ ـــــــــــعَّ كال  وانق

 

ــــــــــا    نعب  ــــــــــهع طع الع ــــــــــورع ت خ  ثع ــــــــــعع ي  ق   ن 

ــــــــا  م  ــــــــى وأحيانــــــــً يلــــــــوحع ك  ف   ي خ 

 

ــــــــــع    ف  ــــــــــار  ب  ــــــــــه ل ه  نيــــــــــرع بلكفِّ  المع

خلطت إذا ما السير " ثم يفصل الشاعر معنى سرعة ناقته في البيت الثالث في قوله: 

فبين أن هذه الناقة لا تفارق نشاطها مهما صارت في الصـحراء، فقـد وصـلت  "جد بها

إلى مراحها، ومع ذلك لم تهدأ سرعتها بل اشتد يضبها فكونها مثارة يضبى لا تريـب 

وهـو  "أنـبط" التوقف عن السير، ثم شبه ناقته بثـور وحشـي يعـي  في مكـان اسـمهفي 

ويتمثـل مشـهد الصـراع الأول في مواجهـة الثـور لأهـوال ليلـة  "مكان كثيـر الوحـوش 

يشتد فيها المطر، والريح، وهـي بدايـة مباينـة لمـا يقدمـه مشـهد الحمـار الـذي تمثلـت 

تجـه إلـى صـورة الثـور، وهـو يجاهـد؛ موساته في نضـوب المـاء؛ ولهـذا فـإن المشـهد ي

تقيـه أهـوال العاصـفة، والمطـر، ولكنـه مـا يكـاد  "حقـف أرطـوة"ليحتفر لنفسـه مبيتـا 

يطممن حتى يصبحه الفجر بنذير الموت متمثلا في أصوات كلاب صيد مقبلة، وعندئذ 

يفزع إلى قوائمه يستمد منها العزم على الهرب، ولكن الكـلاب تتكـاثر عليـه، وتـنه  

، فيضطر إلى أن يكر عليها مستخدما قرنيه في معركة فرضها قدره عليه، وهيـو لـه لحمه

فيها وسائل النصر الذي يلوح أخيرا في رجوع الكلاب عنه، وانطلاقـه، وقـد ألقـى بينـه 

وبينها نقعا كونه طبن يلوح  فيه كالكوكب الـدري المتـولق، والشـاعر خـلال ذلـك كلـه 
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يـز بالـدور الفـردي للبطولـة؛ ولكنـه يبقـى حريصـا يطرح صورة الصراع الإنساني المتم

على الإشارة إلى دور القدر الحاسم من خلال شخصـية الصـياد التـي لا تكـاد تبـرز إلا 

إن الشـاعر حـريص علـى ذكـر التفاصـيل  (1)"عندما ينتقل الصراع إلى مرحلتـه الثانيـة

بونــه  اقــة بثــور، ووصــف هــذا الثــورالخاصــة بتحقيــق صــوره، ومــن ذلــك أنــه شــبه الن

وهو الثـور  "شببا "، وهذا يعني أن في جسده بقع تخالف سائر لونه، ثم قال:"ملمع"

ثـور مسـن مكتمـل الخلقـة، وحـدد  فبين أنـه تفصيل الصورة المسن، ويرضه من ذلك

، وهـذا يعنـي أن الثـور يعـي  في "مـن وحـ  أنمـط"المكان الذي يعي  فيـه بقولـه: 

حالـة النفسـية لهـذا الثـور في هـذا المكـان الشـاعر ال قصمكان تجتمع فيه الوحوش، و

 "أي خائفا مضطربا يخشى يوائل الدهر، وتقلباته ثـم قـال: "منكرسا" بالذات فقال:

وهو المكان الضيق الكثير الشجر، فالثور لجو إلى مكان ضيق في ليلـة مظلمـة  "حرجا 

بات في شر كثر فيها الصخب، وكل ذلك؛ ليصور البيمة التي كان يعي  فيها الثور، فقد 

وشبه  هـر  "لهقا " ليلة، ثم رجع الشاعر إلى وصف الثور بونه شديد البياض في قوله:

ولمـا أشـرق نـور  "كون سـراته كسـيت خـرزا "الثور بالثوب الجديد المخرز في قوله:

وبنـاء الفعـل للمجهـول  "أتيح له " الصباح، فاجوه الصياد فوطلق كلابه عليه، ثم قال:

كناية عن الصياد،  "أخو قنص " ه هذا الصياد؛ ليتربص به، وقوله:يعني أن القدر هيو ل

 علـى الصـيد، ومعـه كلابـه، ثـم قـال:، محتـرف، ومـدرب مـاهروهذا يعنـي أنـه صـياد 

سديد الرأي صبور علـى القيـام بمـا حمـل بـه مـن أعبـاء، وقـد  أنه يعني وهذا "شهم"

 والثالثـةكسـبا،  والثانيـةضـواري،  الأولـى :وصف الشاعر كلاب الصيد بثلاثة صـفات

                                                 

الجـادر   دار الرسـالة شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين دراسة تحليلية د/ محمود عبدالله  (1)

 .332ص  1979للطباعة بغداد 
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الــدماء ملتصــقة بترائبهــا، وهــذه الصــفات الثلاثــة تبعــث الرعــب النفســي، والخــوف، 

 ،على تلك الشاكلة، وبدأت المعركة بين الثور والكلاب المعروض المشهدوالفزع في 

بدأت بالجري السريع، ثم انتهت بالمواجهة الحاسـمة، فقـد كـرَّ الثـور علـى أحـد هـذ 

فورداه قتيلا، فلما شاهدت الكلاب ذلك كرهت اللحاق به، ونجـا الثـور  الكلاب بقرنه

من هذه المعركة التـي أحسـن الشـاعر تصـويرها، ولعـل عـدم هـلاش الثـور يـوحي مـن 

طرف خفي بنجاة الشاعر، ونجاة ناقته فلو هلك الثور لكان ذلـك إيـذانا بهـلاش الناقـة، 

ه الـذي يعـي  في الصـحراء عيشـة وإنني أرى الثور يعد معادلا موضوعيا للشـاعر نفسـ

يير آمنة، يواجه فيها حرارة الصحراء، وحيواناتها وليلها، ونهارها بقلب شـجاع ثابـت 

لا تنل منه المحن على الريم من تجددها واسـتمرارها؛ ولـذلك حـرص الشـاعر علـى 

عادة الشعراء إذا كـان الشـعر مرثيـة، أو موعظـة  "نجاة الثور، وقد ذكر الجاح، أن من

تكون الكلاب التي تقتل بقر الوح ، وإذا كان الشعر مديحا وقال كـون نـاقتي بقـرة أن 

هي صفتها كذا أن تكون الكـلاب هـي المقتولـة لـيس علـى أن ذلـك حكايـة عـن قصـة 

بعينها، ولكن الثيران ربما جرحت الكـلاب، وربمـا قتلتهـا، وأمـا في أكثـر ذلـك؛ فإنهـا 

  (1)"الظافرة وصاحبها الغانمتكون هي المصابة والكلاب هي السالمة، و

وهـذا " وقد علق أستاذنا الـدكتور كـا م الظـواهري علـى كـلام الجـاح، فقـال:

النص صريح في تعمـد الشـعراء اصـطناع نـوع مـن المعـارش يسـقطون فيـه مشـاعرهم، 

وتوجهاتهم في قصـة الصـراع المسـتمدة مـن البيمـة الصـحراوية مـن جهـة، وعبـر الناقـة 

هم من جهة أخرى في الغالب حيث يشبهون هذه الناقة بالطريدة الملازمة لهم في أسفار

مــازجين بــين مــا يتمنــون علــى الحقيقــة الوصــول إليــه مــن الغايــات، أو يضــمرونه مــن 

                                                 

 .20ص  2الحيوان للجاح، ت عبد السلام هارون ج (1)
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المشاعر، وما يعبرون عنه في تصـويرهم الشـعري لهـذه الناقـة، ومـا يسـتطردون إليـه في 

المزعـوم بـين ذكـر  وصفها هذه فائدة أولى، وأخـرى أن هـذا يسـقط دعـوى الانفصـال

 .(1)"الناقة وما يستطرد به الشاعر في وصفها، وبين موضوع القصيدة

 :(2)ولأوس بن حجر لوحة أخرى عن الناقة فصل فيها القول تفصيلا فقال

 وقـــــد تـــــلافي بـــــي الحاجـــــاتل ناجيـــــةع 

 

  وجنــــــاءع لاحقــــــةع الــــــرجلينل عيســــــورع  

 تســــــاقطع المشــــــي أفنانــــــً إذا يضــــــبت 

 

 إذا ألحـــــــت  علـــــــى ركبانهـــــــا الكـــــــور  

ـــــة    ـــــن مهجن ـــــا م ـــــا أبوه  حـــــرفع أخوه

 

 وعمهــــــــا خالهــــــــا وجنــــــــاءع ممشــــــــير  

ـــوت  نصـــف  حـــول  أشـــهرا  جـــددا    ـــد ث  وق

 

ــــورع    الم
ــــالحيرةل ــــا ب ــــى رحله ــــفي عل  يس

ـــــاع  ـــــرب  وب ـــــم تج ـــــي ل ـــــت  وه  وفارق

 

ســـــيرع    ف 
يِّ سل ـــــالنم   ب

ـــــامن الفصـــــافلصل  له

إن الناقة بالنسبة للعربي هي حياته كلها بما فيها مـن خيـر، أو شـر فـلا نجـاة لـه في  

سفره إلا بها؛ ولذا فالعلاقة بين الناقـة، وصـاحبها علاقـة وطيـدة، فهـو صـاحبها الـذي 

يعرف كل خبيمة عنها، وقد اختلط شعوره بها فوصبح يحس بكل شيء يخصـها وناقـة 

أوس مــن النــوق الحســان، فهــي وســيلته؛ لإدراش مــا يصــبو إليــه في الحيــاة ونجاحــه أو 

ويخــوض يمــار  ،إخفاقــه متوقــف علــى ناقتــه؛ ولــذا يمتطــي  هرهــا، ويجــوب القفــار

نجو به من المهالك، وهي وجنـاء أي البوادي ساعيا وراء المجد  افرا به، فهي ناجية ت

شديدة قوية، وهي لاحقة الرجلين أي سريعة العدو عصية على الترويع لا يقدر على 

وهي النجاة بصاحبها،  ،ترويضها يير أوس، وفي البيت الأول ثلاث صفات لناقة أوس

ل الشاعر هذه الصفات في البيت الثاني، فبـين أ نهـا والشدة والقوة، وسرعة العدو، وفصَّ
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تتابع المشي ولا تتوقف عن السير، وهذا يدل على كمال نشاطها، وعندما تغضب فإن 

الرحل يكون تحت راكبها كمجمرة الحداد؛ وذلك بسبب تتابع السير، وكثرة الحركة، 

وزيـادة النشــا ، وأمـا الصــفات المعنويـة لهــذه الناقـة، فهــي ناقـة كريمــة، وفسـر ذلــك 

أبوها ليس أخوها، فجاءت بذكر، ثـم ضـربها ثانيـة  هذه ناقة ضربها" الأزهري بقوله:

فجــاءت بــذكر آخــر، فالولــدان ابناهــا؛ لأنهمــا ولــدا منهــا، وهمــا أخواهــا أيضــا لأبيهــا 

؛لأنهما ولد أبيها، ثم ضرب أحد الأخوين الأم فجاءت الأم بهذه الناقة، وهي الحـرف 

  (1)"على أمه اه نزفوبوها أخوها لأمها، وهو خالها؛ لأنه أخو أمها من أبيها، وأبو

ثم وصف حال ناقته إذ مكثت في الريف ستة أشهر في الحيرة ولـم يصـبها الجـرب 

على الريم من أكلها الرطب، وقد جاء لها بخادم يقوم بخدمتها، ومـع ذلـك ضـعفت، 

وهزلت، ولم يستقر الرحل على  هرها، وأصبحت من شـدة مـا هـي فيـه كـون السـنور 

 في رجليها، وهذه الصورة وردت في قوله: أو ديك ينقر ،بجنبيها يزعجها

ــــــدنتلها  ــــــد  كل ــــــا بع ــــــرع منه ــــــى التهج   أبق

 

 مــــا يشــــغي بــــه الكــــورع  
  مــــن المحالــــةل

ــــــت    ك ــــــولي إذا ب ر  ل ــــــران  وتق  ــــــي الجل لق  تع

 

ــــورع    ـــــا الن ـ ه  ـــــر  للنفـــــرل الم   كمـــــا تيسَّ

ضــــــتلها   ر  ــــــرا  جنيبــــــً تحــــــت  يع
 كــــــون هل

 

ـــــرع    نزي
ـــــكع برجليهـــــا وخل  واصـــــطك دي

 وفي قصيدة أوس الفائية يصور ناقته تصويرا جيدا مشفوعا بعاطفة قوية، فهـي مـن 

وذلك يعني أنها ناقة بيضاء اللون مذكرة الخلقة، شديدة قويـة  ؛"أدماء"حيث الشكل 

يشاهدها يظن أنها جملا؛ لشدتها، وقوتهـا، وجرأتهـا، وقطعهـا المفـاوز، والطـرق  من

 "وعـيس أمـون " الوعرة بثبات وقوة، ويفصل الشاعر الحديث عن قوة ناقتـه فيقـول:

وهذا يعنـي أنهـا  "أمون " وهنا نجد أنه شبه ناقته بالصخرة؛ لصلابتها، وقوتها، وقال:

وقت الذي يتحيـر فيـه المتحيـرون ويسـولون عـن قوية الخلق، وهي تعرف طريقها في ال
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الطريق، وهي سلسة القياد عندما يصفر صاحبها بلسـانه تجـد  في السـير، وقـد عبـر عـن 

وتلك كناية عن سهولة قيادتها، وأن صاحبها لا يلجا إلى  "عصاها النقر" ذلك بقوله:

ك واضـح العصا حتى يستحثها على السير، وهي ناقة جسيمة كثر لحمها وصلب، وذل

ثم بين أن المسافة بين خفها وموضع الرحـل منهـا بعيـدة  "علاة كناز اللحم "في قوله:

هــول "مــا بــين خفهــا وبــين مقيــل الرحــل " كونهــا هــوة بــين جبلــين، وذلــك في قولــه:

، وذلك كناية عن بعد المسافة بين خفها وموضع الرحل منها، وهذا يدل على "نفانف

وهذا يلاكد الصـفة  "علاة من النوق المراسيل" م قال:ارتفاعها، وقوتها، وصلابتها، ث

 ات في بيــت واحــد مــن الشــعر بقولــه:الســابقة للناقــة، وقــد وصــف قوائمهــا بعــدة صــف

مــرات، ومقــاذف، فــالقوائم العــوج دليــل علــى القــوة وممــا يســتحب في جعــوج، وم"

 مجمرات وقوله مقـاذف أي سـريعة وهـذه" الإبل، وشبهها بمجداف السفينة في قوله:

أعلاف، تـوال،  تـوائم،" ، ثـم قـال:الناقـةالصفات ممـا يسـتحب في توضـيح قـوة قـوائم 

لواحـق، سـواه، لــواه، مربـذات، خوانـف، وكــل تلـك الصـفات تزيــد الكـلام وضــوحا 

وتفصيلا فقد شبه حركة قـوائم الناقـة بـالتوائم المتجلفـة، وقـال سـواه أي لينـة السـير لا 

 "مربـذات" ة عن عدم مبالاتها بالسير وقـال:وذلك كناي "لواه "تتعب راكبها، وقال:

وذلـك كنايـة عـن نشـاطها؛  "خوانـف" وذلك يعني خفة قوائم الناقة في المشي وقال:

لأنها تميل بيديها في أحد شقيها من النشا ، وبين أن الرحل يكاد يزل مـن علـى كاهـل 

وهـذا  الناقة كما يزل عن رأس المجروح الميل، وهـي لشـدة تعبهـا يسـمع لهـا هـديرا،

يدل على شدة تعبها، ومعاناتها في السير، فهي تواصل السير في الليل، والنهار، وهي إذا 

همــت تقــوم كســا رأســها لغامهــا، وكونــه محلــوج قطــن تبعثــره أيــدي النــوادف الــذين 

ــده،  ــذي انفــر  عق ــدرِّ ال ــم صــورها حــال ســرعتها، ونشــاطها بال يقومــون بحلجــه، ث

خاطفـة، ومـن شـدة إعيـاء الناقـة تصـدر صـوتا  فتساقطت حباته على الأرض في سرعة
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يشبه صوت صريف البكـرة الموضـوعة علـى حديـد معكـوف، وهـذا الصـوت عنـدما 

تسمعه الطيـر تنفـر مـن المـاء فزعـا، وخوفـا مـن هـول مـا تسـمع، وممـا سـبق نعلـم أن 

وأنـه كـان حريصـا علـى تفصـيل  ،الصورة عنـد أوس بـن حجـر مصـنوعة بعنايـة فائقـة

 في قوله: سابقة وردت والصور ال ،صوره

ا  ضـــت هع  وأدمـــاء  مثـــلل الفحـــلل يومـــً عر 

 

ـــــــرأةع وتقـــــــاذعف    لرحلـــــــي وفيهـــــــا جع

اي  فإنمــــــــا  د   فــــــــإن  ي هــــــــو  أقــــــــوامع ر 

 

ـــــى وأصـــــادلفع    ق  ـــــهع مـــــا و  ـــــي الإل  يقين

ـــــا   ـــــتع متنه  ـــــد تعلل  وعـــــنس  أمـــــون  ق

 

ـــف  لـــي واصـــفع    علـــى صـــفة  أو لـــم يصل

ـــرى    الس 
 عصـــاها النقـــرع صـــادقةل

ميـــت   كع

 

 إذا قيــــــل  للحيــــــرانل أيــــــن تعخــــــالفع  

ــــا   ه ــــين خفِّ ــــا ب ــــازل اللحــــمل م ــــلاة  كلن  ع

 

لع نفــــانلفع   ــــو  قيــــلل الرحــــلل ه   وبــــين م 

ــــة    م   المراســــيلل وه 
ــــوقل ــــن الن ــــلاة  م  ع

 

فع   ـــــي شـــــارل ـــــرةع فه ـــــا كب  نجـــــاة  علته

مع   قــــــــدَّ  للرحــــــــلل فيهــــــــا مع
ماليــــــــة   جع

 

لقــــــــى  للزميــــــــلل ورادلفع    ومع
ــــــــون   أم

ا في كــــــلِّ هضــــــب  ورملــــــة    ه   يعشــــــيعع

 

مــــــراتع مقــــــاذفع   ج   قــــــوائمع عــــــوجع مع

 تـــــــــــوائمع ألافع تـــــــــــوال  لواحـــــــــــقع  

 

ـــــــفع   ـــــــذاتع خوانل ربل  مع
ـــــــواه  اه  ل ـــــــو   س 

 يـــــزل قتـــــود الرحـــــل عـــــن دأياتهـــــا  

 

ــجيج المحــارف   ــن رأس الش ــا زل ع  كم

ـــــا   ـــــل بينه ـــــوم زي ـــــاب الق ـــــا رك  إذا م

 

ـــل منهـــا مســـتكين وصـــارف   ســـرى اللي

ـــامحت  ـــاب وس ـــد الهب ـــها بع ـــلا رأس  ع

 

ـــــوادف   ـــــه الن ـــــن ترتمي ـــــوج قط  كمحل
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 صورة فضالة بن كلدة في شعر أوس بن حجر:

بـالنموذج كتب أوس بن حجر عدة قصائد في رثـاء فضـالة بـن كلـدة صـوره فيهـا 

الإنساني الرفيع الذي يسعى إلى الوصول إليه كل من تاقت نفسه الصعود إلى الفضائل 

الإنســانية في زمــن انهزمــت فيــه القــيم الأخلاقيــة، والاجتماعيــة، وســاد فيــه الطغيــان، 

وانتشرت فيه الموبقات، وهو العصر الجاهلي، ويلب القوي الضعيف وسـيطر عليـه، 

ك يرجع إلى موقـف فضـالة مـن ورة مثالية، والسبب في ذلوقد رسم الشاعر لفضالة ص

فقد نزل الشاعر في ديار بني أسد، ووقع من على ناقته، فكسرت رجله، ولما  (1)الشاعر

علم فضالة بذلك ذهب إليه، وضرب خيمته عليه وأكرمه حتى شفي مـن كسـره، ومـن 

 : (2)القصائد التي وردت في رثاء فضالة قول الشاعر

ـــــدرع وال  ـــــم تعكســـــفل الشـــــمسع والب  أل

 

  كواكـــــــــــبع للجبـــــــــــلل الواجـــــــــــبل  

ــــــــــتوي ال   ــــــــــدل فضــــــــــالة  لا تس  لفق

 

ــــــــــــذاهبل    فقــــــــــــودع ولا خلــــــــــــةع ال

ســــــــنل أخلاقــــــــهل    ألهفــــــــً علــــــــى حع

 

ــــــى الجــــــابلرل العظــــــمل والحــــــاربل    عل

ـــــــهع   ـــــــو أن ـــــــق بل ل ـــــــى الأروعل السَّ  عل

 

ــــــــــاقلبل    الصَّ
 يقــــــــــومع علــــــــــى ذروةل

ـــــــى  قـــــــاق  الحص  تمـــــــً دع  لأصـــــــبح  ر 

 

ــــــــبل    ــــــــن الكاثل ــــــــيِّ م  النب
ــــــــتنل  كم

ــــــــــــاتل الملــــــــــــو    حتم 
ـــــــــــهل  ورقبتلـ

 

ـــــــــبل   ـــــــــرادلقل والحاجل ـــــــــين  الس  ب
 شل

 ويكفـــــــي المقالـــــــة  أهـــــــل  الرجـــــــا  

 

ـــــــــــبل   ـــــــــــب  ولا عائل عي ـــــــــــر  م   يي
 لل

نكـر علـى الطبيعـة أ إذ "ألـم تكسـف"بدأ الشاعر قصيدته بالاسـتفهام الإنكـاري  

عدم حزنها، وجزعها، لفقد فضالة، هذا الجبل الشام  الذي سـقط فجـوة؛ ولهـذا كـان 

                                                 

التعازي والمراثي والمواع، والوصايا للإمام الكبير محمد بن يزيد المبـرد يراجع في ذلك كتاب (1)

 .62تقديم وتحقيق إبراهيم محمد حسن الجمل ص 

 10ديوان أوس بن حجر ص (2)
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ينبغي على الشمس، والقمر، والكواكب، أن تنكسف لرحيل هذا الجبل الأشم، فمثلـه 

كانـه، فبموتـه حـدث خلـل شـديد إذ لا لا يوجد، ومن يستطيع أن يقوم مقامه، ويسد م

يوجد مـن يوخـذ مكانـه، فقـد اجتمعـت في شخصـه كـل الخـلال الحميـدة، والأخـلاق 

الحسنة، وهو القائد العظيم في الحروب، وهو الذي لو وقف على قمة جبـل الصـاقب؛ 

لتحول إلى حصى، وهو الذي يحكـم في الملـوش، ويـومر ويسـمع لـه، وهـو قريـب مـن 

طلب منهم شيما أجيب طلبه، وهو الذي يستغنى به عن ييـره لبيانـه، الملوش بحيث إذا 

 وفصاحته، وسداد رأيه، وحنكته، ثم عدد الشاعر عطاياه وهباته فقال:

ب ــــــا ءل 
 ويحبــــــو الخليــــــل  بخيــــــرل الحل

 

ـــــــــــبل   ـــــــــــب  ولا قاطلـ كلـ   ييــــــــــــر  مع

ــــــــــدل وال   ــــــــــةل والعب ــــــــــرأسل النجيب  بل

 

ــــــــــبل    وليــــــــــدةل كــــــــــالجلازرل الكاعل

ـــــــا  ح ـــــــه الرِّ ـــــــدى علي ـــــــالأعدمل تعح   وب

 

ـــــــبل    ـــــــقل العاشل ل  ـــــــولل في الف   لع وبلالشَّ

ــــــع  مــــــن   فمــــــن  يــــــكع ذا نائــــــل  ي س 

 

ـــــــــــــبل    ـــــــــــــر  لاحل  فضـــــــــــــال ة  في أث 

ـــــي   ـــــق  عـــــين  النف ل
ـــــبع العل

ـــــو الواهل  هع

 

ـــــــــبل   ـــــــــى الواهل ـــــــــي عل  سل والمتعلِّ

ـــــــــوقط    ـــــــــيحع أخـــــــــو م  ل  نجـــــــــيحع م 

 

ــــــــــبل    ثع بالغائلـ قـــــــــــابع يعحـــــــــــدِّ
 نل

ــــــــا  ــــــــر  فم  ــــــــلِّ خي  فوبرحــــــــت  في ك

 

ــــــــبل    ــــــــرع ســــــــعيك  مــــــــن طالل
 يععاشل

لقد بين الشاعر أن فضالة يعطي الفقير عطاء عظيما، وهو فرح بهذا العطـاء، وآيـة  

وهـذه  ،وهذا كناية عدم تغير وجهه لمـن يسـوله "يير مكب ولا قاطب" ذلك أنه قال:

من شيم الكرام، ولما عرض الشاعر لكـرم فضـالة في صـورة مجملـة أتبعهـا بالتفصـيل 

بــرأس النجيبــة، " فصــل ذلــك في قولــه: "ويحبــو الخليــل بخيــر الحبــاء" فحـين قــال:

فهو يعطي النفيس من كـل شـيء النفـيس مـن الإبـل والنفـيس مـن  "والعبد، والوليدة 

الأرض المطممنة بالكد والمـاء، وهـو يعطـي  العبيد، والنفيس من الإماء، والنفيس من

الكاعب وهي الفتاة التي نهد ثديها، وشارفت سن البلو  ويعطي النوق البيع وعليهـا 
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رحالها، ويعطي الإبل التي مضى على حملها سـبعة أشـهر، وأمـا صـفاته النفسـية التـي 

مصـيب في  اف بفكره في كـل الأمـور،اب طوَّ حرص الشاعر على إعلانها، فهو فطن، نقَّ 

وهي بمعنـى الـذكي الفـلااد، وأتبعهـا بالسـقب  "الأروع"  نه؛ ولهذا قال الشاعر عنه:

وأتى بصـيغ المبالغـة في  "هو الواهب العلق" أي الطويل، وقصر العطاء عليه في قوله:

وكل ذلك؛ ليدل على عظم كرمه، وصفاء نفسـه، وصـدق  "نجيح مليح نقاب" قوله:

أوس بـن حجـر صـناع مـاهر، حـذق بوصـول صـنعته،  سريرته، وهذا يدل يدل على أن

 يختار لها من الصور، والكلمات ما يبرز المعنى ويلاكده في نفسية المتلقي.

ومن القصائد التي دبجهـا الشـاعر في رثـاء فضـالة، وجمعـت بـين المـدح والرثـاء 

 "ولم أسمع قط ابتداء مرثية أحسن من ابتداء مرثيته" العينية التي قال عنها الأصمعي:

ــــــً ــــــي جزع ــــــنفسع أجمل ــــــا ال  أيته

 

ـــــا   إنَّ الـــــذي تحـــــذرين قـــــد وقع 
(1) 

لم يبتد  أحد  "ووضعها ابن قتيبة في القسم الذي حسن لفظه، وجاد معناه وقال: 

 :(3)أوس بن حجروفي هذه العينية يقول (2)مرثية بوحسن من هذا 

ـــــــا  ـــــــي جزع  ـــــــنفسع أجمل ـــــــا ال  أيتَّه

 

ـــــــا    إنَّ الـــــــذي تحـــــــذرين  قـــــــد وقع 

ــــــنَّ   ــــــذي جمــــــع  الســــــماحة  وال  إنَّ ال

 

ـــــــا   ع  م  م  والقـــــــوى جع ـــــــز  ـــــــدة  والح   ج 

 الألمعـــــيَّ الـــــذي يظعـــــن  لـــــك الـــــ،َّ  

 

ا   ع 
 نَّ كــــــــون  قــــــــد رأى وقــــــــد  ســــــــمل

ــــــم   أ  ل ــــــف  المــــــرزَّ ــــــف  المتلل  والمخل

 

ـــــا   ب ع  ـــــت  ط  ـــــم يمع  ول
ـــــع  بلضـــــعف   يعمت 

ــــــــاس  في ت حــــــــو   إذا   والحــــــــاف،  الن

 

ــــــا لــــــم  ب ع   رع
ــــــلوا تحــــــت  عائــــــذ   يعرسل
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في هذه الأبيات يخاطب الشاعر نفسه بالثبات إزاء هذا الحادث الذي زلزل كليانـه 

دة؛ ولـذا عليـه أن لـالذي كان يحذر وقوعـه، وهـو مـوت فضـالة بـن كفقد وقع الشيء 

يذعن لهذا الأمر، وأن يوطن نفسه عليه، وأن يتسـلى بتعـداد آثـار فضـالة وهـي الجـود، 

والشجاعة، والثقة بـالنفس، وضـبطها عنـد اشـتداد الخطـوب، وهـو الألمعـي الحديـد 

 مكانها الصـحيح كونـه القلب الذي يضع الأشياء في موضعها الصحيح، و نونه تقع في

قطعـة مـن علمـه، ولسـانه  " قد رآها وسمعها، فظن الرجل كما قال عمرو بن العاص:

وقد رزأ في ماله  ،ومجدا ،وهو قد أتلف أموالا كثيرة وكسب حمدا (1)"قطعة من عقله

بسبب كثرة عطاياه التي تتمثل في منحه النوق الجدباء الحديثة النتـاج، ونحـره الفصـال 

اد القحط، وهذا حاله في السلم، وأما حـال فضـالة وقـت اشـتداد المحـن فقـد عند اشتد

 :(2)صوره الشاعر بقوله

ـــــــوق ـــــــة ب ـــــــا البطانل  وازدحمـــــــت  حلقت 

 

ــــــــــا    وام وطــــــــــارت  نفوســــــــــهم  جزع 

ــــــــد    ــــــــاح  وق  الشــــــــمولع الري
تل  وعــــــــزَّ

 

ــــــــا    لتفع   مع
ــــــــاةل ــــــــعع الفت  أمســــــــى كمي

ــــــــامع مــــــــن ال  ــــــــدبع العب ــــــــبِّه  الهي  وشع

 

ـــــــــا   بِّســـــــــً فرع  ـــــــــقبً ملع ـــــــــوامل س   أق

ــــــــــبع الممنعــــــــــةع ال 
 وكانــــــــــت  الكاعل

 

ا   ـــــــــــبعع  هـــــــــــا س 
 حســـــــــــناءع في زادل أهلل

في الأبيات السابقة ازدحمت الصور الشعرية؛ لتصـور حالـة النـاس وقـت اشـتداد  

ال، وتلـك علامـة الجـدب؛ لأن ريـح الجنـوب هـي التـي القحط، فقد عزت ريح الشم

عن المنقذ لهم من هذا  وأضحى الناس في خوف، وفزع يبحثون ،توتي بالندى، والمطر

المصير المهلك، وأمسى كميع الفتاة ملتفعا، وذلك كناية عن عدم إتيانه لزوجته، فهـو 

في فزع وهم لا يفكر إلا في النجاة من هذا القحط، واشتد البرد الشديد، وتلفـع الرجـال 

                                                 

 .65التعازي والمراثي للمبرد ص  (1)

 .54ديوان أوس بن حجر ص (2)
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بثيابهم خشية الهلاش، وصار الرجل بما عليه من الثياب كالصقب المجلل بالجلـد، أو 

كالسحاب القريب من الأرض، وصورة الرجل الذي تتدلى ثيابه عليـه مـن شـدة البـرد 

الأرض كونـه خيـو ، والفتـاة التـي كانـت عزيـزة في تشبه صور السحاب المتدلي على 

بيت أهلها، ومترفة ومنعمة صارت كالسبع في زاد أهلها، وكـل هـذه الصـور اسـتمدها 

لتصور حال احتياج الناس لعطاء فضالة، وكرمه فهو يخفـف  ؛البدويةالشاعر من البيمة 

ن الشــاعر عـنهم ســني القحـط التــي تنــزل بهـم، ويعيشــون في كنفــه. وممـا ســبق أدرش أ

أخلص لفنه ولصديقه فضالة بن كلدة فالتقط لـه عـدة صـور أبانـت عـن شخصـية تعـد 

نموذجا إنسانيا حازت من الفضائل النفسية، والحسـية مـا يـدل علـى أن هـذا النمـوذج 

كانت تحتفي به العرب في جاهليتها، ووجده أوس في صورة فضالة بن كلـدة، ووجـده 

هرم بن سنان المري. لقد تعـددت الصـور في هـذا تلميذه زهير بن أبي سلمى في صورة 

المبحث وتنوعت إذ رصدنا صورة الناقة، وصورة العيـر ونجاتـه مـن الصـياد وكلابـه، 

وصورة فضالة بـن كلـدة، ومـن خـلال دراسـة الصـورة علمنـا أن أوس بـن حجـر كـان 

مصورا بارعا وأنه حريص على تقصي صوره، وتفريعها، والحديث عن كل جزئياتها، 

صـيل الحـديث عــن المشـبه بــه، وأن الصـور التــي التقطهـا بعدســته الراصـدة كلهــا وتف

مستمدة من البيمة العربية البدوية التي كان يعي  فيها أوس بن حجر، وأن هذه الصـور 

مرتبطــة بعاطفــة الشــاعر الصــادقة لأنهــا متعلقــة بوحــداث عاشــها الشــاعر فانفعــل بهــا 

ــ ــا لتســجل ابتهاجــه عب ــين وتحركــت مشــاعره إزاءه ــع ب ــق يجم ــاب محل ــال وث ر خي

تفاعـل معهـا وقـد متناقضات الصور ويلالف بينها لتخرج في ثوب اللغة الجزلـة القويـة 

 الشاعر وانفعل بها.
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 الموسيقا: المبحث الخامس
 ،وجوهره ،فهي لبابه ،إن الشعر العربي يمتاز عن ييره من فنون القول بالموسيقى

 ،بفطرتـه ،وحاضـرته ،وقـد عرفهـا العربـي في باديتـه ،وتسهم في بناء التجارب الشـعرية

أن التركيب الموسـيقي أصـل مـن أصـول هـذه اللغـة لا "وقد هداه إلى ذلك ،وسليقته

ولا عـن دلالـة  ،ولا عـن تقسـيم أبـواب الكلمـات فيهـا ،ينفصل عن تقسـيم مخارجهـا

  (1)"أو بالاشتقاق ،الحركات على معانيها ومبانيها بالإعراب

ث عن الموسيقى الخارجية المتمثلة في الوزن والقافية فوجد الشـاعر وأبدأ بالحدي

عشرة قصيدة جاءت على أنغام بحر الطويل، وست قصائد جاءت على أنغـام  له ثماني

بحر البسيط، وخمس قصائد جاءت علـى وزن بحـر الكامـل، وثـلاث قصـائد جـاءت 

على وزن بحر المتقارب، وقصيدة من بحر المنسرح، وقصيدة مـن بحـر السـريع، ولـه 

سـبعة لـه البسـيط، و بيت واحد مـن بحـروعلى وزن بحر الكامل،   أحد عشر بيتا مفردا

واحـدة علـى وزن بحـر  ،من بحر الطويـل، وسـبع نتـف مكونـة مـن بيتـين أبيات مفردة

علــى وزن بحــر الطويــل، ولــه  ولــه اثنتــانعلــى وزن بحــر الــوافر،  لــه اثنتــانالكامــل، و

مقطوعتان واحدة منهما على وزن بحـر الطويـل، والثانيـة علـى وزن بحـر الـوافر، ولـو 

ئد التـي جـاءت علـى وزن بحـر الطويـل لوجـدنا أن ثـلاث عشـرة أعدنا النظر في القصا

مقبـوض، وجـاءت قصـيدتان مـن بحـر  أضـربهاو ،مقبوضـة ت أعاريضـهاقصيدة جاء

 مثل قول الشاعر: الطويل عروضهما مقبوض وضربهما مقبوض

زايــــــــــة   لــــــــــةع أم  الحصــــــــــينل خل
 أجاعل

 

ـــراري أن  لقيـــتع بنـــي عـــبسل  
علـــيَّ فل

(2)  

                                                  

عـن بنـاء القصـيدة العربيـة الحديثـة د/ علــي عشـري زايـد   مكتبـة الشـباب القـاهرة   الرابعــة  (1)

 .173ص  1995

 .51السابق ص  (2)



  

 

 

1319 

 

 

 
 

 معالم الرؤية الفنية في شعر أوس بن حجر
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 
 م2024

ســــً  ــــين تفج  ع ــــن قع جــــالا  م  عــــددت  رل

 

فمـــا ابـــنع لعب ينـــى والـــتفجسع والفخـــرع  
(1)  

 وهي قول الشاعر: (2)ومن بحر الطويل قصيدة عروضها وضربها مقطوعان 

ــــــــة   ن  ز  ــــــــزل  مع ــــــــر  أنَّ الله  أن ــــــــم  ت  أل

 

ــــعع وعفـــرع الظِّبـــاءل   مَّ ق   (3)في الكلنـــاسل ت 

وضـربها محــذوفان  هاوجـاءت الميميـة علـى وزن بحـر الطويـل مصـرعة عروضـ 

 قول الشاعر:في

ــــــــديمً ــــــــت  ق تعق  ــــــــةع ع  ــــــــيَّ ألي  عل

 

امع   ـــــر  بـــــت  م 
لل  (4)فلـــــيس  لهـــــا وإن طع

 يسـتوعبهضم يستوعب ما لار خحب" لأنه ؛وبحر الطويل استوعب تجربة الشاعر 

ــتعارات، وتــدوين  ــابيه، والاس ــة، والتش ــع للفخــر، والحماس ــاني، ويتس ــره في المع يي

الأخبار؛ ولهذا ربا في شعر المتقدمين على ما سواه من البحـور؛ لأن قصـائدهم كانـت 

وبحر الطويل يستوعب التفصـيل،  (5)"أقرب إلى الشعر القصصي من كلام المولدين

والتدقيق في الوصف، وهما من السمات التي ميزت مدرسـة أوس الشـعرية، وتلاميـذه 

 من بعده، ومما يدل على ذلك القصيدة الفائية التي يقول فيها:

ــــائلفع  ــــة  ص ــــن أعميم ــــدي م ــــر  بع  تنك

 

خـــاللفع   ـــب  فالم  ل  و  بلـــرشع فـــوعلى ت  ف 
(6)  

لقد عدد الشاعر أسماء الأماكن التي نزلت فيها محبوبته أميمة من ديار بنـي تمـيم  

وكلهـا ازب، وهي صائف، وبرش، وتولب، والمخـالف، وقـو، ورهبـى، والسـليل، وعـ

                                                 

 .38ديوان أوس بن حجر ص(1)

 القطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله. (2)

 .75ابق ص الس (3)

 .115السابق ص  (4)

 .91ص  1إلياذة هوميروس معربة نظما بقلم سليمان البستاني   دار إحياء التراث العربي ج (5)

 .63ديوان أوس بن حجر ص (6)
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ذكرهـا، ثـم انتقـل إلـى أماكن رحلت إليها محبوبته؛ ولذا فهو متعلق بها حريص علـى 

 يشـتمل علـى ثمـاني "وصف ناقته وصفا دقيقا على أنغام موسيقى بحـر الطويـل؛ لأنـه

وعشرين مقطعا، ومن المعروف أنه هو والبسيط من أطول البحور، وأحفلها بالجلالة، 

وللبسط القصصي،  ،والرصانة، والعمق، ومن الملاح، أنه بحر يعطي امكانات للسرد

ـــدرام ـــرض ال ـــر في أشـــعار ال؛ يوالع ـــذا نجـــده يكث ـــواء وله ســـير، والملاحـــم واحت

  (1)"الأساطير

ومن البحور التي استوعبت تجربة أوس بن حجر بحر البسيط فقـد جـاءت سـت 

 قصائد على وزنه منها أربع قصائد عروضها وضربها مقطوعان وهم:

 ودع لمــــــيس وداع الصــــــارم اللاحــــــي 

 

  إذ فنَّكــــــت في فســــــاد بعــــــد إصــــــلاح 

ـــاع الحـــي منظـــور  ـــن مت ـــل عاجـــل م  ه

 

 أم بيــــت دومــــة بعــــد الإلــــف مهجــــور   

 عينـــــي لا بـــــد مـــــن ســـــكب وتهمـــــال  

 

 علــــى فضــــالة جــــلَّ الــــرزء والعــــالي  

 يـا عينـي جـودي علــى عمـرو بـن مســعود 

 

ـــاف وأهـــل الحـــزم والجـــود    أهـــل العف

 ولأوس قصيدتان على وزن بحر البسيط عروضهما وضربهما مخبونان وهما: 

 طلـــــس العشـــــاء إذا مـــــا جـــــن لـــــيلهم

 

ــــــف  ــــــى جــــــارتهم دل ــــــديات إل  بالمن

 والرجــــــام لكــــــمزعمــــــتم أن يــــــولا  

 

ـــــر مشـــــترش  ـــــاذكروا والأم  ومنعجـــــا ف

 

                                                 

دراسات في النص الشعري العصر العباسي توليف الـدكتور عبـده بـدوي منشـورات دار الرفـاعي (1)

 .116م  ص 1984هـ 1405للنشر والتوزيع   الثانية 
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وأرى أن الشاعر لجو إلـى القطـع في عـروض البيـت الأول مـن القصـيدة؛ لتخـرج 

ولتوافق الضرب مع أن هذه القصائد من القسم الثاني من تقسيمات (1)القصيدة مصرعة

ر اعتـاد كثيـ "بحر البسيط،وهو ما كانت عروضه تامة مخبونة، وضـربه مقطوعـا، وقـد

من الشـعراء علـى التصـريع، أو التقفيـة في مطلـع القصـائد؛ لأن المطلـع محـل التـونق، 

وإ هــار جــودة الــذهن، وشــدة الفصــاحة؛ ولأن في ذلــك امتاعــا للســامع وإعلانــا عــن 

 (2)"موسيقى القافية التي ستبنى عليها القصيدة كلها
 الزحافات والعلل:

موسيقى القصيدة، وتغير في الإيقاع تعد الزحافات والعلل من الأمور التي تلاثر في 

حسب كثرة الزحافات، أو قلتها، وسوف أتحدث عن أثر الزحافات، والعلل في ديـوان 

أوس بن حجر، وسوف أقتصر على البيت الأول من كل قصيدة، وقبـل البـدء في ذلـك 

تغيير يلحق بثواني أسباب الأجزاء للبيت أي أنه لا يكـون  "أشير إلى أن الزحافات هي

 في السبب الثقيل، أو الخفيف من التفعيلة، وهو يتخذ صورتين من التغيير )أ( تغيير إلا

الحركــة.)ب( حــذف الحــرف... والعلــة هــي تغييــر في شــكل التفعيلــة مخــتص بثــواني 

السباب واقع في عروض البيت أي في التفعيلـة الأخيـرة مـن الشـطرة الأولـى والضـرب 

بعروض أو ضرب في أول بيـت مـن قصـيدة وجـب لازم لها أي أنه إذا لحق هذا التغيير 

  (3)"استعماله في سائر أبياتها
                                                 

ينظر كتـاب العمـدة لابـن  "موافقة العروض للضرب تنقص بنقصه وتزيد بزيادته  "التصريع هو(1)

هــ 1401رشيق القيرواني ت محمد محيي الدين عبد الحميـد   دار الجيـل   الخامسـة سـنة 

 .173ص  1م ج1981

هــ 1414الأولـى سـنة أوزان الشعر وموسيقاه بين الأصالة والتجديد د/ محمد حسين حماد   (2)

 .50م ص 1994

بلاية الإيقاع في القصيدة العربية دراسة تمهيدية د/ عبد الباسط عطايا   مطـابع الـولاء الحديثـة (3)

 .36بشبين الكوم ص 
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 بحر الطويل ووزن :
 فعــــولن مفــــاعيلن فعــــولن مفــــاعيلن 

 

 فعــــولن مفــــاعيلن فعــــولن مفــــاعيلن  

والملاحــ، أن هــذا البحــر جــاءت علــى أوزانــه ثــلاث عشــرة قصــيدة عروضــها   

  (1)وضربها مقبوضان
 صــبوت وهــل تصــبو ورأســك أشــيب

 

 وفاتتـــــك بـــــالرهن المرامـــــق زينـــــب 

والقــبع زحــاف جــار مجــرى العلــة في فعــروض هــذا البيــت وضــربه مقبوضــان  

 اللزوم.
 بحر ال:سيط ووزن :

ـــاعلن  ـــتفعلن ف ـــاعلن مس ـــتفعلن ف  مس

 

ـــاعلن   ـــاعلن مســـتفعلن ف  مســـتفعلن ف

القطع وهو حذف ساكن وجاء على وزن هذا البحر ست قصائد أربع منها دخلها  

 الوتد المجموع وإسكان ما قبله وذلك في العروض والضرب ودخل الخبن في حشوه
 هذا البحر فوصبحت فاعلن فعلن ومن ذلك قول الشاعر:

ــــارمل اللاحــــي  ودِّع لمــــيس  وداع  الصَّ

 

 إذ فنَّكـــــت  في فســـــاد  بعـــــد  إصـــــلاحل  

والقطع من علل النقص فتصـير فـاعلن فاعـل إذ حـذف سـاكن الوتـد المجمـوع،  

ولـيس مـن شـك فـإن  "وسكن ما قبله، كما أن الخبن عندما يدخل فاعلن تصير فعلن 

هذه الصورة المتعددة التي يرد عليها هذا الإيقـاع البسـيطي بمـا يـداخلها مـن علـل، أو 

ات تعطي الشاعر مرونة، وبحبوحة في التعبير، ولا تجعله يشـعر بـون هـذا الإيقـاع زحاف

  (2)"جامد يقيد حركته، أو يجمد أسلوبه، ويعوق انطلاقة مشاعره

                                                 

 القبع هو حذف الخامس الساكن(1)

م 1991هـــ 1412موســيقى الشــعرالعربي بــين الثبــات والتطــور د/ صــابر عبــد الــدايم   ســنة (2)

 .60ص
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بحر المتقارب من البحور التي اعتمد الشاعر عليهـا في بنـاء قصـائده فقـد جـاءت 

 ثلاث قصائد على وزن هذا البحر وهي:
ــــدرع وال  ســــفل الشــــمسع والب ــــم تعك   أل

 

ـــــــــبل    كواكـــــــــبع للجبـــــــــلل الواجل

عروض هذه القصيدة وضربها محذوفان، والحذف هـو حـذف السـبب الخفيـف  

واجبـة في الضـرب علة  "من آخر التفعيلة، وفعولن تصير فعو، وتحول إلى فعل، وهو 

الثالث للعروض الأولى التامة الصحيحة المحذوفـة الضـرب إذ إن وقوعهـا علـى هـذا 

والقصـيدة الثانيـة التـي جـاءت علـى وزن  (1)"النحو يحدث توازنا بين شطري البيـت

 بحر المتقارب هي:
ــــــــــــا ه 

ــــــــــــجوى بوولادل ــــــــــــي  ت   ين

 

ــــــر  ــــــن مع م  تمــــــيم ب ــــــذ  ــــــك جل  لتهل

وعروض القصيدة وضربها محـذوفان، والقصـيدة الثالثـة التـي جـاءت علـى وزن  

 بحر المتقارب هي:
 ســـــــاهره  

لتع علـــــــى ليلـــــــة  ـــــــذل  خع

 

ه     ر 
ج  إلـــــــى نـــــــا ل ـــــــر   ش 

 بصـــــــحراءل

ذي الإيقـاع الرتيـب "وقـد أكـد أحـد النقـاد أن الشـاعر لجـو إلـى بحـر المتقـارب  

المتدفق عندما يتخذ الشعر وسيلة إعلان حماسي عن فورة نفسية عميقة، ولنا أن نتابع 

لة يتميز من بقية نماذج الرثاء في الديوان بهذه النماذج الثلاثة، لنرى أن نموذج رثاء فضا

الحماسة في إعلان المصيبة، وتقريرها من خلال أسـلوب خطـابي يـتحكم في النمـوذج 

   (2) "كله

                                                 

 .115أوزان الشعر وموسيقاه بين الأصالة والتجديد د/ محمد حسين حماد ص (1)

 .515شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين دراسة تحليلية د/ محمود عبد الله الجاور ص  (2)
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إنه بحـر بسـيط  "وهذا الكلام أكده الدكتور عبد الله الطيب في قوله عن هذا البحر

النغم، مضطرد التفاعيل، منساب، طبلي الموسيقا ويصلح لكل ما فيه تعداد للصفات، 

وتلذذ بجرس الألفـاظ، وسـرد الأحـداث في نسـق مسـتمر، والنـا م فيـه لا يسـتطيع أن 

 (1)"ولذلك فتجويد الصناعة فيه أمر مهم جدا يتغافل عن دندنته فهي أ هر شيء فيه؛
 القافية

مصـدر الموسـيقا، ومنشـو الـنغم "أهم أجزاء البيت الشعري لأنها  تعد القافية من

وللقافيـة  (2)"والطرب، إذ يستمتع القار ، أو السامع بتردادها في انتظام في نهاية البيت

أو الأبيات يكون جزءا مهما  فتكرارها في أواخر الأشطر، "دور بارز في موسيقى الشعر

ــع الســامع ترددهــا،  ــة الفواصــل الموســيقية يتوق مــن الموســيقى الشــعرية، فهــي بمثاب

ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق ا ذان في فترات زمنية منتظمة، وبعد عـدد معـين 

   (3)"من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن

مـن آخـر حـرف في البيـت إلـى "الفراهيـدي رفها الخليل بن أحمد والقافية كما ع

وعندما نقلب النظر في ديوان    (4)"أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبله

أوس بن حجر نلح، أن حروف الهجـاء التـي جـاءت رويـا هـي الـراء التـي جـاءت في 

ثمان قصـائد، ويليهـا الـلام التـي جـاءت في سـبع قصـائد رويـا والمـيم جـاءت في أربـع 

صائد والباء جاءت رويا في ثلاث قصائد والدال جاءت رويا في ثلاث قصـائد والعـين ق

                                                 

 .312ص  1المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها عبد الله الطيب   دار الفكر ج (1)

 .179الأصالة والتجديد د/ محمد حسين حماد ص  أوزان الشعر وموسيقاه بين (2)

 .179م ص 1997موسيقى الشعر د/ إبراهيم أنيس   مكتبة الإنجلو المصرية   السابعة  (3)

 1العمدة لابن رشيق القيرواني ت د/ النبوي عبد الواحد شـعلان   مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة ج(4)

 .243ص
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كذلك والفاء والقاف رويا لقصيدتين  وجاءت النون رويا في قصيدتين والحاء رويـا في 

قصيدة واحدة والكاف رويا في قصيدة واحدة وهكذا تابع أوس أسلافه من الشـعراء في 

 ب مع تجربته الشعرية.اختيار حروف سهلة المخرج لتتناس
ني أوس بالقافية وحرص على مجيمهـا موصـولة في معظـم قصـائد الـديوان  وقد عع

 "ومن ذلك قول:
ا ربب ـــــــا ـــــــرع بعـــــــدن 

 حلـــــــت  تعماضل

 

ب ا  ــــــــــع  ينل فالش  رَّ  فــــــــــالغمر  فــــــــــالمع

القصيدة هو البـاء، والألـف التـي بعـدها تعـد وصـلا؛ لأن الوصـل فالروي في هذه  

يكون بوربعة أحرف وهـي الألـف، والـواو، واليـاء، والهـاء سـواكن يتـبعن مـا قـبلهن "

يعني حرف الروي، فإذا كان مضموما كان ما بعدها الـواو، وإذا كـان مكسـورا كـان مـا 

وقـد   (1)"هاء ساكنة، ومتحركةبعدها الياء، وإذا كان مفتوحا كان ما بعدها الألف، وال

 يوتي حرف الوصل ياء بعد حرف الروي المكسور وذلك في قول الشاعر:
 ودع لمــــيس وداع الصــــارم اللاحــــي

 

  إذ فنكـــــت في فســـــاد بعـــــد إصـــــلاحل  

بـالألف، ورويهـا الحـاء، وكسـرة الحـاء يتبعهـا الوصـل باليـاء  والقصيدة مردوفـة 

 الساكنة، وقد يوتي الوصل واوا بعد ضمة حرف الروي، وذلك في قول الشاعر:
 صــبوت  وهــل تصــبعو ورأســك  أشــيبع 

 

ـــــقل زينـــــبع  
رامل هنل المع  وفاتتـــــك  بـــــالرَّ

 وقد يوتي الوصل ياءا بعد الباء المكسورة كما في قول الشاعر:  
ــــدرع وال  ــــفل الشــــمسع والب ــــم تعكس   أل

 

ـــــــــبل    كواكـــــــــبع للجبـــــــــلل الواجل

نشو عن ضمة الدال حـرف الوصـل وقد يوتي حرف الروي الدال المضمومة التي ي 

 وهو الواو الساكنة وذلك في قول الشاعر:

                                                 

بريزي ت الحساني عبد الله   مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة الكافي في العروض والقوافي للخطيب الت (1)

 .151ص 
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ـــــــــد   ـــــــــتمع بي ـــــــــى لس ـــــــــي لعبين  أبن

 

ـــــــدع    ضع  إلا يـــــــدا  ليســـــــت  لهـــــــا ع 

 وتوتي القافية المقيدة التي سكن رويها في قول الشاعر: 
ــــــــــــا  ــــــــــــووي بوولاده ــــــــــــي ت  ين

 

ــــــر     ــــــذم تمــــــيم بــــــن مع  لتهلــــــك جل

 
 :بالواو أو الياء وذلك في قول أوس بن حجر   (1)وقد توتي القافية مردوفة

 هــل عاجـــل مـــن متــاع الحـــي منظـــور

 

ـــف مهجـــور  ـــد الإل ـــة بع ـــت دوم  أم بي

 فالواو ردف والراء روي والواو الناشمة عن ضمة الراء وصل. 
 وتوتي الياء ردفا في هذه القصيدة وذلك في قول الشاعر:

ـــــالأنيعمل يومـــــا قـــــد تحـــــل  بـــــه   وب

 

ـــــرع   ـــــا منظـــــرع كي ـــــدى خـــــزاز  ومنه  ل

 
 :(3)ومن ذلك قول الشاعر (2) وقد توتي بعع القصائد ملاسسة
ــــائفع  ــــة ص ــــن أعميم ــــدي م ــــر بع  تنك

 

ـــرشع فــــوعلى تول ــــب  فالمخــــاللفع     فبلـ

والــواو الناشــمة عــن ضــمة الفــاء فــالألف توســيس، والــلام دخيــل، والفــاء روي،  

 :(4)والقصيدة مصرعة، ومن القصائد الملاسسة قول الشاعروصل
ن   غ  ـــــبلِّ ـــــً إمـــــا عرضـــــت  ف ـــــا راكب  ي

 

ــــا   ــــدل اللهل م ــــن  عب ــــد  ب ـــلع ي زي ــــا قائلـ  أن

ومما سبق يتوكد لي أن الشاعر استخدم حروف الروي التي وقع عليها أسلافه من  

قبل لخفتهـا، وسلاسـتها، وحسـن مخارجهـا، وحـاف، علـى حـروف القافيـة في شـعره 

                                                 

هو حرف مد )ألف أو واو أو ياء ( أو لين )ياء أو واو ( يقع قبل الـروي مباشـرة أي بـلا "الردف  (1)

ينظر في ذلك أوزان الشعر وموسيقاه بين الأصالة والتجديد د/ محمـد حسـين  "فاصل بينهما 

 .190حماد ص 

ينظـر في ذلـك  "ألف بينها وبين حرف الروي حرف يسمى الدخيل ولا تلـزم إعادتـه"التوسيس  (2)

 .72كتاب في علم القافية د/ أمين علي السيد   دار الثقافة العربية ص 

 .63ديوان أوس بن حجر ص (3)

 .99السابق ص  (4)
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والوصل، والدخيل، والروي وجاءت القافية مطلقة، ومقيدة في بعع ومنها التوسيس، 

 القصائد، وهذا يدل على أن القافية هي المتممة لموسيقى البيت الشعري.
 الموسيقا الداخلية:

إن الموسيقا في الشعر ليسـت مقصـورة علـى موسـيقى الـوزن، والقافيـة فحسـب، 

الشـعرية عـن طريـق اللغـة التـي أمـدت وإنما تسهم الموسيقا الداخلية في إثراء التجربة 

إنـه ـــ  "الشعراء بزخم من الألفاظ الموسيقية، وقد أدرش العقـاد هـذه الخاصـية فقـال:

يقصد اللغة العربيةـــ لغة بنيت على نسق الشعر في أصـوله الفنيـة، والموسـيقية فهـي في 

لفت منه، جملتها فن منظوم منسق الأوزان، والأصوات لا تنفصل عن الشعر في كلام تو

وكلام العقاد يلاكد أن اللغة العربية لغة شـعر ولـولم (1) "ولولم يكن من كلام الشعراء

توضع في قوالب الشعر، وهـذا يعنـي أن حـروف اللغـة لهـا جـرس خـاص وأن الـتلاؤم 

والانسجام بين حروف اللغة، وكلماتها، وعبارتها أكسـب اللغـة موسـيقى محببـة إلـى 

صوات بعينها اتجاه له دلالة محوريـة في بنيـة دلالـة نصـه واتجاه المبدع نحو أ "النفس

العامة، فيكز عليهـا عـن طريـق تكرارهـا، إمـا عبـر مفـردة كاملـة، وإمـا عبـره جـزء مـن 

المفردة، ويكون عمد المبدع نحو تسليط الضوء على هذه الأصوات أمـرا  مقصـورا  في 

  (2)"رسالة نصه

بعع الأصوات، أو بعع الكلمات، ومن الموسيقى الداخلية التكرار وهو إعادة 

والتكرار عنصر أساسـي في كافـة فـروع الموسـيقا  "أو بعع الجمل في النص الشعري

بل إنه يمكن القول أن الفنون بونواعها تشـتمل علـى عنصـرين همـا التكـرار، والتنـوع،  

                                                 

 .11ص  اللغة الشاعرة عباس محمود العقاد   ملاسسة هنداوي للتعليم والثقافة (1)

الـنص الأدبـي د محمـد السـيد الدسـوقي    إبـداع  الصـوت في نتاج المكتوب صـوتا دراسـة فيإ (2)

  13ص  2008 | 2007الاولى   العلم والإيمان للنشر والتوزيع 
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فالموسيقى يكرر نغمة بعينها في أنما  محددة، وكذا الشاعر فهو يكرر أصواتً بعينهـا 

في أنما  بعينها وهـو بهـذا يحقـق لقصـيدته الـنظم، والبنـاء... والتكـرار في الجيـد مـن 

الشعر يرمي إلى تحقيق أهداف عدة منها، إحداث الأثر الموسيقي الذي تسـر لـه الأذن 

  (1)"عند سماعه، وتوكيد الألفاظ التي تخضع للتكرار، وكذلك توكيد معانيها 

ينشو عن  "سيقى الكلمة حيث يحدث انسجاما وأبدأ بتكرار الحرف فله أثر في مو

وصحة الإيقـاع في بنـاء  تكرير الحرف في الكلمات على أبعاد مناسبة؛ لسلامة الجرس،

الجملة أو النسق، وإن هذا النوع مـن التكريـر عمـل تلقـائي في أكثـر الأحيـان يـوتي مـن 

حسـن تـارة، المتكلم اللماح الخيال دون عمد إليـه، كمـا أنـه يـوتي قصـدا لمـن شـاء في

  (2)"ويقبح أخرى، وليس كل ناقر على الأوتار عازفا

وليس يخفـى أن مـادة الصـوت مظهـر  "والصوت المكرر له أثر في نفسية المبدع 

الانفعــال النفســي، وأن هــذا الانفعــال بطبيعتــه؛ إنمــا هــو ســبب في تنويــع الصــوت بمــا 

الحركـات المختلفـة في  يخرجه فيـه مـدا ، أو ينـة، أو لينـا، أو شـدة، وبمـا يهيـف لـه مـن

اضطرابه، وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولها، ثم هو يجعـل الصـوت 

إلى الإيجاز، والاجتماع، والإطناب، والبسط مقدار ما يكسبه من الحدوة، والارتفـاع، 

  (3)"والاهتزاز وبعد المدى، ونحوها مما هو بلاية الصوت في لغة الموسيقى

                                                 

م مقـال للـدكتورة فاطمـة محجـوب بعنـوان التكـرار في 1977مجلة الشعر العدد الثامن أكتـوبر  (1)

 .29الشعر ص 

هــ   عالم الكتب ص 1398بين المثير والتوثير د/ عز الدين علي السيد   الأولى سنة التكرير  (2)

55. 

إعجاز القرآن والبلاية النبويـة تـوليف مصـطفى صـادق الرافعـي راجعـه واعتنـى بـه د/ درويـ   (3)

 .177الجويدي   المكتبة العصرية ص 
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 :(1)تي كرر فيها الحرف قول الشاعرومن القصائد ال
 صـــبوت  وهـــل تصـــبعو ورأســـك  أشـــيبع 

 

ــــبع   ـــــقل زين ـ
رامل   وفاتتـــــك  بـــــالرهنل المع

ـــــهع   ــــيبع إنَّ ــــلها الشَّ ــــا عــــن وص  ه   ويير 

 

بع   ــــدرَّ ــــيعل الخــــدورل مع ــــى ب  شــــفيعع إل

ــــــا  ه  ــــــردة  دون  ان  ع  ــــــزَّ
ــــــا أتــــــى حل  فلمَّ

 

ــــــــبع  
ن كل  م 

ــــــــم  الظهيــــــــرةل ل  ــــــــن    
 ومل

ــــــا  ه   العــــــينع دون 
ــــــدتل ا وارت نه   تضــــــمَّ

 

بع    ه  ـــــذ   المســـــتنيرع فمع
 طريـــــقع الجـــــواءل

كرر الشاعر صوت الـراء اثنتـي عشـرة مـرة، وهـذا التكـرار ورد في قولـه: رأسـك،  

ــدرب، عــردة ــا، الخــدور، م ــق، وييره ــالرهن، المرام ــق، ب ــدت، طري ــرة، وارت ، الظهي

المستنير، وكرر الميم إحـدى عشـرة مـرة، وكـرر الـواو اثنتـي عشـرة مـرة، وكـرر التـاء 

إحدى عشرة مرة، وكرر الباء عشر مرات، وكرر الصاد، والشـين ثـلاث مـرات، وكـرر 

السين مرتين، وهذا التكرار يسهم في بنـاء الموسـيقى الداخليـة للـنص فالهـاء تكـررت 

تخرج بانفراج الأوتار الصوتية انفراجا كبيرا أمـام الهـواء  "مرات وهي  كما سبق عشر

المندفع من الرئة لأدائها مـع عـدم تضـايق أيـة نقطـة في مجـرى ذلـك الهـواء في الجهـاز 

بونهـا نفـس لا  "وقد وصفها الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي (2)"الصوتي حتى يخرج 

وهذا الضـعف يتناسـب مـع حالـة الشـاعر  (3)"اعتياض فيه، وبونها خفية لا صوت لها

النفسية فقد علاه الشيب، واعتراه الضعف، ورحلت محبوبته ولا أمـل في لقائهـا؛ ولـذا 

يتحسر على ما مضى، ويتصبر بالحديث عنها، ولعـل صـفير الشـين، والصـاد، والـزاي 

ن يشي بالحالة الحزينة التي مر بهـا. ويظهـر تكـرار الحـرف في رثـاء الشـاعر لفضـالة بـ

 :(4)كلدة وذلك في قوله
                                                 

 .5ديوان اوس بن حجر ص  (1)

 .81العربية د/ محمد حسن جبل   مكتبة ا داب   الرابعة ص المختصر في أصوات اللغة  (2)

 .464الكتاب لسيبويه ت عبد السلام هارون   دار الجيل ببيروت ص  (3)

 .10ديوان أوس بن حجر ص  (4)
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ـــــدرع وال  ـــــم تكســـــفل الشـــــمسع والب  أل

 

ــــــــــبل    ــــــــــلل الواجل ــــــــــبع للجب   كواك

ــــــــــتوي ال   ــــــــــد فضــــــــــالة لا تس  لفق

 

ــــــــــــذاهب   فقــــــــــــود ولا خلــــــــــــة ال

صفير يحدث أزيزا يـوحي فقد كرر الشاعر صوت السين ثلاث مرات لما لها من  

بالضجة الكبيرة التـي أعلنهـا الشـاعر إثـر مـوت فضـالة بـن كلـدة، وكـرر صـوت البـاء 

ــه ــاء مــن  "خمــس مــرات في قول ــذاهب، والب البــدر، الكواكــب، للجبــل، الواجــب، ال

الأصوات التي حاكت الحالة النفسية التي يعـاني منهـا الشـاعر جـراء مـوت فضـالة بـن 

الإنكـاري علـى تعمـيم الحـزن علـى الكـون كلـه بمـا فيـه مـن  كلدة، وأعانه الاسـتفهام

شمس، وقمر، وكواكب سيارة، فقد هوى الكوكب مـن مكانـه، وسـقط، وذلـك كنايـة 

عن حزنه لموت فضـالة إذ بموتـه فقـد الشـاعر يـد العـون التـي كانـت تمـده بكـل خيـر 

 وتدفع عنه كل شر.
 تكرار الكلمة:

فسـه، يكشــفه مـن يـدقق النظــر في قـد يكـرر الشـاعر بعــع الكلمـات لغـرض في ن

أعطاف النص، فيقع منه على فوائد جمة، وكلمات اللغة العربية لها صلة قوية بالمعنى 

ــول، والقصــر، " إذ ــل، والط ــة، والثق ــى بصــوت الحــرف، وتصــور الخف ــل المعن تمث

والخشونة، والنعومة، ويير ذلك من المفاهيم بجـرس الكلمـات، فالصـوت والمعنـى 

مرتين في بيتين متتاليين في  "نبمت "ومن تكرار الكلمة تكرار كلمة (1)"بذلك مقترنان 

 :(2)قول الشاعر
ــــــــهع  لت 

ــــــــً نل ــــــــً حرام ــــــــتع أنَّ دم بِّم  نع

 

ـــــــرل   بَّ ح  ريـــــــق  في ثـــــــوب  عليـــــــك  مع هع  ف 

ـــــــحيم    بِّمـــــــتع أنَّ بنـــــــي سع لـــــــوانع  أدخ 

 

رل    ـــــــذل ن ـــــــسل المع ـــــــامور  نف م  ت هع ـــــــات   أبي

 
                                                 

 .82التكرير بين المثير والتوثير ص  (1)

 .47ديوان أوس بن حجر ص  (2)



  

 

 

1331 

 

 

 
 

 معالم الرؤية الفنية في شعر أوس بن حجر
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 
 م2024

والتكرار في هذين البيتين له دلالة موسيقية ودلالة إيحائية فهو يلاكد صدق الخبـر 

فقـد أثبـت أنـه متـيقن ممـا يخبـر بـه، وأن بنـي سـحيم  "نبمت "الذي وصل إليه بقوله:

 وقعوا في الشر لا محالة، وأن الدم صار عندهم لا عند ييرهم.
 :(1)تكرار الكلمة قول الشاعرومن 

د   فـــــــر  حـــــــيِّ مع
ـــــــن لل  أبـــــــا دليجـــــــة  م 

 

ـــــــداءل في شـــــــوالل   ـــــــن الأع ـــــــقع  م  ص 

ليجــــــة  أســــــبلت    ــــــا دع  وإذا ذكــــــرتع أب

 

بالي    ـــــــر 
ـــــــا سل ه  يفع

ـــــــلَّ وكل ب  ـــــــي ف  ين  ع 

المرثي أبادليجة مرتين في بيتـين متتـاليين، وهـذا التكـرار لـه فقد كرر الشاعر اسم  

وقع موسيقى عذب، فضلا عن أن تكرار اسم المرثي يـوحي بحـب الشـاعر لـه وحزنـه 

مساير للوزن، ومقوي للنغمة فيه نفحـة  "لموته؛ ولهذا لهج بذكر اسمه، وهذا التكرار

س القصـيدة تكـرار ومـن تكـرار الكلمـة في نفـ (2) "من نفحات أسلوب شاعري قديم

 :(3)ثلاث مرات في بيتين متتاليين في قول الشاعر "فلنعم" كلمة
فـــــــدع الحـــــــيِّ ينتظرونـــــــهع 

 فلـــــــنعم  رل

 

ــــــدرعل والســــــربالل   ــــــنعم  حشــــــوع ال  ول

ستضـــــيفل إذا دعـــــا   ولــــنعم  مـــــووى المع

 

ــــــن  القســــــطالل  
ــــــلع خارجــــــةع مل  والخي

فكرر الشاعر أداة المدح نعم مقترنة باللام ومع ما فيها من نغمة موسيقية عذبة إلا  

أنها تقارن بين حـالتي الأمـن، والفـزع، فالممـدوح يعطـي في الأمـن المـال، ويعطـي في 

 ساحة الحرب ما يحقق الأمن، والطمونينة لمن يلجو إليه، ويستغيث به.
  كرات الجملة: 

 :(4)ورد تكرار الجملة في شعر أوس عندما هجا بني لبينى فقال

                                                 

 .107ديوان أوس بن حجر ص (1)

 .503ص  2المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها عبد الله الطيب ج (2)

 .108ديوان أوس بن حجر ص  (3)

 .21السابق ص (4)
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 أبنــــــــــي لعبنــــــــــى لســــــــــتم بيــــــــــد

 

ـــــــــا عضـــــــــدع    ـــــــــيس له ـــــــــدا ل   إلا ي

ـــــــــــــمع   قكع
 أبنـــــــــــــي لعبينـــــــــــــى لا أعحل

 

ـــــــدع   ــــــد  الإلــــــهع بكــــــم كمــــــا أجل ج   و 

ــــــــي   ــــــــًأبن ــــــــتع معترف ــــــــى لس  لعبين

 

ــــــــــــدع   مع أح   ليكــــــــــــون  ألأم  مــــــــــــنكع

ــــــــــــــمع    أبنــــــــــــــي لعبينــــــــــــــى إنَّ أعمكع

 

ــــــــــــــدع   ب  مع ع  ــــــــــــــاكع ــــــــــــــةع وإنَّ أب  أم

ــــــــــــــمع    أبنــــــــــــــى لعبينــــــــــــــى إنَّ أعمكع

 

ـــــــدع   ن ـــــــا الزَّ ره  ف  ـــــــرق  ث  ـــــــت  فخ ق ح   د 

خمس مرات متتاليات في خمسة أبيات؛ وذلك يتوافـق  "لبيني  أبني"كرر الشاعر 

مع نفسية المبدع الذي يرمي بني لبينى بكل نقيصة، وينزع عنهم كل مكرمة، هذا فضلا 

ونسـبهم إلـى أمهـم  "أبنـي لبنـى إن أمكـم "عن أنه أعاد شطر بيت مـن الشـعر في قولـه

إلى أبيه، وهذا التكرار يدل وهذا يعد منقصة وتهجينا لشونهم، فالعربي يفتخر بالنسب 

على بغع الشاعر لهم، وتحقيره من شونهم، كما يعلي مـن شـون الموسـيقى الداخليـة 

للنص، ويلاكد المعاني التي نسبها الشـاعر إلـيهم. ومـن تكـرار الجملـة في مقـام المـدح 

 :(1)قول الشاعر
ــــهع  لع
افل و  مــــامع الــــذي تعرجــــى ن   لــــولا الهع

 

ــــ  ــــه الع ــــلع تشــــق ي ب م  جحف ــــالهع  ورع لن

م    ــــامتعهع ع   لــــولا الهمــــامع لقــــد خفــــت  ن 

 

صـــــبة  ســـــيروا  م  في عع ـــــبعهع
ـــــال راكل  وق

ولولا تفيد امتناع الامتنـاع، وعبـر عـن ممدوحـه  "لولا الهمام  "فقد كرر الشاعر 

 على علو شونه، فلولاه لهلك بنو تميم.ليدل الهمام؛ بلف، 
ــة الطويــل، والبســيط،  وممــا ســبق نعلــم أن الشــاعر نظــم شــعره في البحــور التالي

والكامل، والمتقارب، والمنسرح، والوافر، والسريع، وأن بحر الطويل يـوتي في مقدمـة 

هذه البحور إذ جاءت معظم قصـائد الـديوان علـى أنغامـه، وأن الشـاعر عنـي بالقافيـة؛ 

لأنها المتممة لموسيقى القصيدة، ووقع علـى الحـروف السلسـة العذبـة؛ لتكـون رويـا 

                                                 

 .45ديوان أوس بن حجر ص ص (1)
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ــراء، والعــين، والفــاء، والمــيم، والــلام،  ــاء، والحــاء، والــدال، وال لقصــائده، وهــي الب

والنون، وأن الشاعر لم يكتف بالموسيقى الخارجية المتمثلة في الوزن والقافيـة؛ وإنمـا 

والجملة، ومن يدقق النظـر في كلماتـه التـي اختارهـا  عني بموسيقى الحرف، والكلمة،

 يجد فيها صدق ذلك.
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 الخاتمة
الحمد لله، والصـلاة والسـلام علـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، وعلـى آلـه 

 وصحبه، ومن سار على نهجهم، واقتدى بهم إلى يوم الدين، وبعد 
الإبداعية أفـرز عـدة فهذا التطواف حول شعر أوس بن حجر، والمعايشة لتجربته 

نتائج مبثوثة في ثنايا البحث، ومع ذلك أنبه على بعع النقـا  التـي عنـت لـي ليسـتعين 

  بها القار  على فك رموز هذه التجربة الشعرية وهي:

  إن الطبــع عنــد النقــاد العــرب القــدامى جــاء بمعنــى الموهبــة ويتفــاوت فيــه

 الشعراء حسب مواهبهم.
 هي المهارة والحذق والعكـوف علـى المصـنوع حتـى يخـرج في  إن الصنعة

 أحسن أحواله.
  الطبع  لا يكون يفلا؛ وإنما تنميه ثقافة متنوعة تقود صاحبها إلى تجويد فنه

 الشعري.
  الشـاعر المطبــوع معانيــه بناتــه فهــن مــن لحمــه ودمــه، وأمــا الشــاعر المقلــد

 فمعانيه ربيباته فهن يريبات عنه.
 الشـاعر، وتحـرش حواسـه، وانفعالاتـه، وتدفعـه إلـى انشـاء  إن العاطفة تثيـر

 العمل الشعري.
  ،عــرف العـــرب العاطفــة والـــدوافع المحركــة لهـــا وحصــروها في الفـــرح

 والغضب والريبة، والرهبة.
  تنوعت العواطف في شعر أوس بن حجر حسب الموضـوع الـذي يشـعر بـه

ة الريبـة، فكانت عاطفة الحزن، وعاطفة الغضب، وعاطفة الرضا، وعاطف

 والرهبة.
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  احتفى الشاعر بالحـديث عـن المـرأة في مقدمـة قصـائده وخاصـة مـا يتصـل

 بالناحية الحسية.
  عنــي الشــاعر بالصــورة الشــعرية وحــرص علــى ذكــر تفصــيلاتها ودقائقهــا

 وفصل الحديث عن المشبه به.
  التصوير الفني الجيد هو الذي يعرض تجربـة الشـاعر وأفكـاره وعواطفـه في

 .المعنويات ويشخص الجمادات ويوحي بما وراءه شكل يجسد 
  ،التجربة الشعرية لدى أوس بن حجر تكشف عـن حـرارة مشـاعره وصـدقه

 وذلك يرجع إلى معايشته لتجاربه التي خاض يمارها بنفسه.
  معظم التجارب التي وردت في شـعر أوس مسـتمدة مـن البيمـة البدويـة التـي

عاش فيها أوس بن حجر، فقد صحب ناقته عبر رحلاته المتعددة، وشـعر 

بما تعانيه وصور ذلك من خلال عدسته الشعرية،كما صـحب فضـالة بـن 

كلدة،وخبر حياته وصورها كما شـاهدها،وإن بـالغ في بعـع صـورها إلا 

 محمودة له لم تتجاوز المعقول إلى يير المعقول.  أنها مبالغات
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 ثبت المصادر والمراجع
ــد القــاهر الجرجــاني ت الســيد محمــد رشــيد رضــا   .1 أســرار البلايــة للإمــام عب

 .137الخامسة   دار المنار 
أسس النقد الأدبي عند العرب د/ أحمد أحمد بدوي   دار نهضة مصر للطباعـة .2

  .والنشر
  .الأدبي د/ أحمد الشايب   مكتبة النهضة المصريةأصول النقد .3
إعجاز القرآن والبلاية النبوية توليف مصطفى صـادق الرافعـي راجعـه واعتنـى بـه .4

 م.2003ــــــ 1424د/ دروي  الجويدي   المكتبة العصرية صيدا ــــ بيروت 
ــب المصــرية .5 ــي الفــرج الأصــفهاني   دار الكت ـــ 1357الأيــاني لأب م   1938هـ

 لى.الأو
 إلياذة هوميروس معربة نظما بقلم سليمان البستاني   دار إحياء التراث العربي..6
انتاج المكتوب صوتا دراسة ي إبـداع  الصـوت ي الـنص الأدبـي د محمـد السـيد .7

   .2008 | 2007الدسوقي   الاولى   العلم والإيمان للنشر والتوزيع 
محمد حسين حمـاد   الأولـى أوزان الشعر وموسيقاه بين الأصالة والتجديد د/ .8

  .م1994هـ 1414سنة 
بلاية الإيقاع في القصيدة العربية دراسة تمهيدية د/ عبد الباسـط عطايـا   مطـابع .9

  .الولاء الحديثة بشبين الكوم
 البيان والتبيين للجاح، ت عبد السلام هارون   الهيمة العامة لقصور الثقافة..10
العلـيم الطحـاوي   مكتبـة حكومـة تاج العروس من جواهر القاموس ت عبـد .11

  .الكويت
التجربــة الإبداعيــة في ضــوء النقــد الحــديث دراســات وقضــايا تــوليف الأســتاذ .12

 م.2008ــ 2007الدكتور / صابر عبد الدايم   الثانية 
هـــ   1398التكرير بين المثير والتوثير د/ عز الدين علي السيد   الأولى سـنة .13
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 عالم الكتب.
عبــد الســلام هــارون   مكتبــة مصــطفى البــابي الحلبــي  االحيــوان للجــاح، ت.14

 .م1965هـ 1385وأولاده بمصر   الثانية سنة 
 دائرة المعارف الإسلامية المجلد الثالث..15
دراسات في النص الشعري د/ عبـده بـدوي   دار الرفـاعي للنشـر والتوزيـع   .16

  .م1984هـ 1405الثانية 
 دار العودة ببيروت. ديوان البارودي محمود سامي البارودي باشا  .17
ديوان أوس بن حجر ت وشـرح الـدكتور / محمـد يوسـف نجـم   دار صـادر .18

 .بيروت
زهير بن أبي سلمى شاعر السلم في الجاهلية د/ عبـد الحميـد سـند الجنـدي   .19

وزارة الثقافـة والإرشــاد القــومي الملاسســة المصـرية العامــة للتــوليف والترجمــة 

 .والطباعة والنشر 
ــدالله شــعر أوس بــن حجــر .20 ــة د/ محمــود عب ــه الجــاهليين دراســة تحليلي وروات

  م.1979الجادر   دار الرسالة للطباعة بغداد 
 الشعر ياياته ووسائطه للمازني ت فايز ترحيني   دار الفكر اللبناني. .21
  .الشعر والشعراء لابن قتيبة ت وشرح أحمد محمد شاكر   دار المعارف .22
  .الكتب العلمية بيروت لبنانالصناعتين لأبي هلال العسكري   دار .23
الصومعة والشرفة الحمراء دراسة نقدية في شعر علـى محمـود طـه   دار العلـم .24

  .للملايين   الثانية
  .طبقات الشعراء لابن المعتز ت عبد الستار فراج   دار المعارف   الرابعة.25
طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي قرأه وشرحه محمـود محمـد .26

  .الهيمة العامة لقصور الثقافةشاكر   
الطبيعة في الشعر الجاهلي د/ نوري حمودي القيسي   دار الإرشـاد   الأولـى .27
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  .م1970هـ  1390سنة 
عباس العقـاد ناقـدا تـوليف عبـد الحـي ديـاب   الـدار القوميـة للطباعـة والنشـر .28

  .هـ1385م ــ 1966القاهرة 
ــة .29 ــد الواحــد شــعلان   مكتب ــوي عب ــرواني ت د/ النب ــن رشــيق القي العمــدة لاب

 الخانجي بالقاهرة. 
 العمدة لابن رشيق القيرواني ت محمد محيي الدين عبد الحميد   دار الجيل. .30
عن بناء القصيدة العربية الحديثة د/ علي عشري زايد   مكتبة الشباب القـاهرة .31

  م.1995  الرابعة 
بن طباطبـا العلـوي ت عبـاس عبـد السـتار   دار الكتـب العلميـة عيار الشعر لا.32

 بيروت لبنان.
  .م2014في الأدب الجاهلي د/ طه حسين   ملاسسة هنداوي سنة .33
هــ 1391العربيـة   الثانيـة  في النقد الأدبي د/ عبد العزيـز عتيـق   دار النهضـة.34

 .م1972
  .م1984سنة  قضايا نقد الشعر في التراث العربي د/ محمد أحمد العزب  .35
الكافي في العروض والقـوافي للخطيـب التبريـزي ت الحسـاني عبـد الله   مكتبـة .36

  .الخانجي بالقاهرة
 .الكتاب لسيبويه ت عبد السلام هارون   دار الجيل ببيروت .37
  .اللغة الشاعرة عباس محمود العقاد   ملاسسة هنداوي للتعليم والثقافة.38
م مقــال للــدكتورة فاطمــة محجــوب 1977مجلــة الشــعر العــدد الثــامن أكتــوبر .39

  .بعنوان التكرار في الشعر
سـن جبـل   مكتبـة ا داب   المختصر في أصوات اللغـة العربيـة د/ محمـد ح.40

 .الرابعة
 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها عبد الله الطيب   دار الفكر..41
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 مطالعات في الكتب والحياة للعقاد   المطبعة التجارية الكبرى..42
دل الموضوعي في الشعر الجاهلي بقلم الدكتور / كا م الظواهري   دار المعا.43

 الهداية. 
من صحائف النقد الأدبي د/ عبـد الـوارث عبـد المـنعم الحـداد   دار الطباعـة .44

  .م1989هـ 1410المحمدية   الأولى 
الموازنة بين شـعر أبـي تمـام والبحتـري للآمـدي ت السـيد أحمـد صـقر    دار .45

  .عةالمعارف   الراب
ــدايم   ســنة .46 ــد ال ــات والتطــور د/ صــابر عب ــين الثب ــي ب موســيقى الشــعر العرب

 م.1991هـ 1412
موســيقى الشــعر د/ إبــراهيم أنــيس   مكتبــة الإنجلــو المصــرية   الســابعة .47

 م.1997
  .م1996النقد الأدبي الحديث د/ محمد ينيمي هلال   دار نهضة مصر .48
  .الثامنةالنقد الأدبي د/ شوقي ضيف   دار المعارف   .49
 النقد الفني د/ نبيل رايب   مكتبة مصر..50
ــو الفضــل .51 ــي وخصــومه للقاضــي الجرجــاني ت محمــد أب ــين المتنب الوســاطة ب

 إبراهيم وعلي محمد البجاوي   المكتبة المصرية. 
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